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مقدمات ومسوغات . 


: أصول من البنيوية‎ -١ 


(أ) التحليل إلى المؤلّفات المباشرة اا 000 
اب العوتايسع - ايه وو سين 
رج المغلم وغير المُغْلم اي سا ل 
ره الخانيسة 1 ا ا ل 000 


أصول من نظرية التحويل والتفريع : 7 
تمهيد: اعتراضات تشومسكي على البنيويّة - 


9 مُعْر بين - استطلاعات سيبويه . 
اعتراضات ابن هشام على المغربين 


0 مفهوم النحو اع وهلا‎ )١( 
(ب) السليقة مالو املاطف وو أجقه 517 تمتطمة تتكة‎ 
(ج) ما ينحصر وما لا ينحصر جا لامسس هه يما أل واواني لالم سي‎ 
م( الأصول والفروع ع اط در امس مطل اند د ررد لط نواد ار اه‎ 
17 أصول بسيطة وفروع مركبة امه مود + تممفسح 1 ع‎ - 
أصول متفقة وفروع مختلفة فوع سقف و ات فاف2 ع و لقلا‎ - 
50000 (ه) البراني (السطحي) والجواني (العميق)‎ 
المستوى الدلالي 00 *ش125232‎ - 
125515 المستوى الصرفي‎ - 
135 4 تعدّد المعنى على توحد اللي > اليس باو‎ - 


لكر ةرررم 


- توحد المعلى وتعدد البنى - إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد 


- التخفيف والفرق عند النحاة العرب 000 0 0 230 


- البعد الخارجي في التحليل النحريّ عند سيبويه 8 51 ظ5 
- المحادثة والمعاينة ا 1010100 


4 - أمثلة مفردة من التوارد : 0 
- مسالة الشرط والطلب 52170090000 
مسألة ( لكك قاما ...تب تيمت ملم 1010000 


مسألة النفي والقلّة 11 0 00 


- مسألة الضمير المستتر في جملة الأمر ل 
- صفتان : خارجية وداخلية بين نحو السنسكريتية ونحو العربية 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ل ا 


مقدمات ومسوّغفات 


بدأ هذا الببحك من مطلب خروري قام في نفس فطاسية ع أن كر الا 
2 الجانب العر لعربي 5 يظل وما ٠‏ وأله يا 5 لنا. ف هذه المرحلة .من 


لَّ اتجاة البحث قُِ نفس صاحبه تَضَكل الأول على هيئة 4 العبايز قوي 
أن 7 عن الأنظار الى وجدها في حب الملتيق عن القرين. ولانتها في 
محاضراتهم ومقابساتهم ١‏ َي للد اضر كي ماما رأ سد السو ن العرفت 
مصرحين به خبناً وسافري عله - فيما يقدر الباحث - كثيراً من الأحيان . 

وانطلق البحث . خلال جل مراحله . يتوكأ على مثل الحلاس أن بين 
مناهج النظر اللغوي . عل اخدللاف اليداد والمكان واللإنسان . قدراً مشتركاً بيقع 
بالضرورة . لعلّه يوازي 5 على نحو أو اتجرء ذلك القدر المشترك الذي تمس . ف 
هذه الأزمنة . بين مختلق اللغات الانسائيّة في العا ' 

وكان مضمون ذلك الحدس بفيلة راجحا عن القول يتأثير تلك المناهج 
بعضها في بعض . أو أل أصحابها بعضهم عن بعض ؟ فإِن هذا القول يظل 
- عند الباحث - تقر يبي لا يرقى إلى منزلة اليقين القاطع ؛ ؟ لللاحظات عرض" 
لبعضها في سياق البحث. 


ومبدأ القول بالمشترك 2 بين لغات البشر أن الناس جميعاً يتفقون في أنهم , 
على اختلاف لغاتهم ؛ يمكن لهم خلال بضع سنوات من التعرّض لها في محيط 
الااكتساب ») أن يميّروا نظاماً معدا يصدرون عله ف استعمال اللغة استعمالا 
خلاقاً موا لا بلحضر؛ إذ يستطيع كل واحد. من أبناء اللغة» كل لغة» أن 
يتلقى في الموقن المناسب» على وجه القَهْمِ » ما لا ينحصر من جمل جديدة 
لميكن سمعها من قبل. كما يستطيع أن يصوغء في الوقف الناسبء 
30 يحص من تمل يعديدة 1 يكن الها أرعييا أى تكن عليا هن قال. 
ويستطيع أن قرز » بتلقائيّة مكتسبة مواتية » الجَمَلَ الجائرة في مقاييسه ومقاييس 
بيئته اللغويّة من الجُمّل غير الجائزة أو الجمل المتَحَمظِ عليه" . 

ولكنّ البحث عن المشترك يتخذ الآن شكلاً آخر تفصييًا يتمئل في فر كل 
ما يمكن فرزه من لغات العالم - على اختلافها 'وبقطع النظر عن تصنيف العائللات 
اللغويّة التقليدي - وتحديدٍ الخصائص المشتركة التي تجسّد عناصر الائفاق وأصول 
التوحّد. وقد وُضِمَّت في ذلك تاليف ”© , واستُّتبطت فيها بعض أصول ذلك 
التوشّد 0 , وهذا المنحى أنشط ما يكونء هذه الأنامء في أمريكا الشمالية. 
ولكنّ القوم هناك » على عادتهم في الابتداء من حيث هُمْ أو من أقرب الأصول 
إللهم في التقليد الغربي » ثم العَوْدٍ إلى تلمّس الجذور والمرتكزات من التقليد 
الماضي البعيد » يجدون 5 الأنجاه أصرلاً عند ديكارت والتحويين العتتلانيين 


.) المشترك مقابل عربي مقترح [( 18ه2109:8نا‎ )١( 
(؟) هذه ملاحظة أصبحت عازف وهي من أبرز الملاحظات اللي قامت علي نظريّة‎ 
1 التحويل والتفريع تفط" محتا عط اأعطمتاك م أفده:‎ 


وانظر في مضمون هذه الملاحظة كتاب تشومسكي ( تإع[قتطمط0 ) : 
0 .2 مممسصت 62 وتكلأمفطهة أه لرمفط!' قطا صز ععاه]" 


5 من ذل ككتاب : ©0291100.آ أه 21217615015 بحر يرغر ينبرغ و1 وطده 626 .[ 


(5) انظر في ذلك مقالة غرينييغ : *7 همي أه 5أه5نع للا 6امت 
كاصعصما للكتوصتصه/ة امعممت غط©ا ما وعسمعتعاف «وابعتاموظ طاتوو. 


المنشورة فق الكتاب الآنف ذكره قي الحاشية "7 . 


١ 


الفرنسيين من. مدرسة بور رُوَيّال * » وذلك أن هؤلاءء ذهبوا إلى أن اللغة الإنسانيّة 
تقوم على أساسن من بنية فكريّة عامّة لدى الناس جميعاً. 

والأبحاث اللغويّة والفلسفية في هذا التقليد - عندهم - مديئة للنحو اللاتيني 
المعياري؛ والعقائد الرياضيّة لعصر التنوير". وهي - عندنا - مما هجس بشيء 
منه المرّد"" . وابن الحبّاز0" . بل قرّره الفارابي(4) تقريراً صر يحاً. 


وهذا الخال الذي ستدرنا منذ البدء . مثال القول بالمشترك وكيف ذا اليو 
كأنما هو ينبثق من فراغ , ٠‏ ثم تكون لهء + كينا يانضى القروء: أصياء في لقره 


(9) وملام أرمط , 


(0) انظر في هذا:. وج )و1 لاوطااآ: مدأوعاه 0 جافصفة 
ذ 151165 لاوطلا 520 عوهناوصه.ا أه لإتمصمتاء 1 :1م51 ع8 صصص سا1[ 


. وجون سيرل : تشومسكي والثورة اللغويّة . الفكر العربي . العددان :م -و-ص مم١‏ ' فذكريا إنراهم : 
مشكلة البنية ض 8/. 

(0) يقول الممبرّد في بدء البدء من المقتضب : «فالكلام كله : اسم ء وغل وحرف جاء 
لعنى. لا يخلو الكلام - عربيًا كان أو أعجميًا - من هذه الثلاثة». 

(8) ويقول ابن الخبّاز: «ولا يختضّ انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب ؛ لأنّ 
الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي. والأمور العقلبّة لا تختلف باختلاف اللغات. 
شرح شذور الذهب صن 5 

(9) وذلك في تضاعيف البابين اللذين عقدها لعلم اللسان وعلم المنطق من كتابه (إحصاء 
العلوم) . ويشبه محتوى الباب الأول الذي عقده لعلم اللسان أن يكون تصوّراً موازياً في جملة 
عناصره لعلم اللغة بمفهومه الحديث إن لم يكن منطلقاً من منطلقاته على وجه التاريخ . وانظر: 
عبد الرحمن الحاج صالح : اللسانيات .1990١‏ المجلّد الأول الجزء الأول ص 4ه2. لاه 
وما وهم . لكمّنا نقتصر في هذه المعالجة على «النحو»ه ولأ نسم فيها إلى المدى الأوسع + عم اللغة . 
ونتوقف هنا على ما يرد في تضاعيض البابين المشار إليهما من إحصاء ء العلوم ٠‏ وذلك مثل تقريراته عن 
دما وقع قُِ علم النحو امن أشياء مشتركة لألفاظ الأم كلياء و «الألفاظ الدالة ف لسان كل 5-9 

ددعل | اللسان عند كل أمّة» ووأن النحو يعطي قوانين تخص ألفاظ أ ما ويأخذ ما هو مشترلك لها 
ولغيرها...؛ و«علم النحو في كل لسان». 
انظر: إحصاء العلوم ص 8ه. 75. /ا/ا. واللسانيّات ١/1910ء.‏ المجلّد الأول. الجزء 


الأول ص 7ه وما بعدها وخاصة ص 8ه وحاشية 4لا منها. 


١5١ 


الغربي ؛ ولكن لا يصدرون عله ابتداءء ثم نجد له نظياً في «أنظار» العرب في 
دولة الإسلام» هذا المثال يشبه أن يلص القضيّة في بعدها الأول - طلب 
المشترك بين اللغات - تلخيصاً مكثفاً إذ إن محور القضية المطلق هو أحد أمثلتها 
وشواهدها . 


ومن مسوّغات هذا البخث » فيما تراءى لي » أن الناظر في اللغة» من حيث 
هي ظاهرة إنسانيّة تتشخص في عيّنة دالّة من أمثلتهاء يشبه من بعض الوجوه؛ ابن 
اللغة الذي يتعرّض للهاء أو لعيّنة من أمثلتباء خلال بضع سنوات من سنواته 
الأولى ؛ ذلك أن ابن اللغة - لا شك - يستخلص لنفسه نظام لغته ؛ يميّر حدود 
الوحدات اللغويّة فيها - على مستوى البنية الصرفيّة - ولا يخلط خلط من تلتبس 
عليه تلك الحدود » ويميز دلالات الألفاظ ووجوه استعماها ) ويميز أصول 
تركيب الجمل فلا يركب جملة إلا أن تكون مقبولة لدى سائر أبناء اللغة... الخ 
ويثقق أبناء اللئة في ذللك على حل سواء. 


إن قدراً من ذلك -في افتراضي - ينبغي أن يكون من حظ الباحث'في 
+ اللنة + ولعله يستوى فق هدا القدر أن يكون البلعك من أبناء اللغة وآن يكرت 
ممّن صرفوا همّهم وطاقتهم إلى النظر فيها من أبناء غيرها. فإذا كان لابن اللغة 
فضل على غيره من هذه الجهة في أنه يستطيع أن بتكئ على «حدسه» في كثير من 
صور التقديرء فن لغير ابن اللغة حَدْساً آخر من لغته» وهي لغة إنسانيّة يجمعها 
بكلّ لغة أخرى قدر مشترك 0" , وقَضَلاً في أنه ينظر في لغ غيرو من خارج دائرة 
الإلف» ومن بُمْدٍ كاف يَهِيِئ له رؤية أوضح. 


4 1 5 5 : 5 
نسي على المغامرة بتَطَلْبٍ هذه الغاية ما أجد من أمر البحث اللغوي في 


)٠١(‏ إن ما يوهم هنا بالدّؤر في هذه المسألة يشبه أن يكون بَدَهيّةَ ضروريّة لا بد من التسليم 


بهاء ولا ضير!. 


١ 


الئأباء وذلك أنه متسارع كأنما يتوالد في متواليات » وله بريق ملوّن » وتسميات 
مستحدثئة يخيّل إلى المرء أنّها م رلك وها في الظاهرة اللغوية إل تفرسته . ولكن 
البحث اللغوي » على الرغم من ذلك » لآ بِتليّث ولا يتروى » والباحث عناك يبدا 
أو يكاد يبدأ من حيث هوه أو مق حيك أسائذته الذدين لابْسهم حسب » وقل أن 
5 المشتغلون بالنظريّة اللغويّة إلى الأعمال التقادمة لِمَنْ سبقوهم حتى في 
التقليد» الغربي » 75 أن يلتفتوا إلى أغمال عت 33 أم أخرى ) إلا أن تكون 
انطباعات غاشة الا يفكورة علا فور وافبحا معدا جادًا . 


وتقلهي أظرية التو التحويلي + ويتبين أن بينها وبين بعض الأنظار اللغويّة 
التقليدية وجوه اثفاق ء» فيتوقن صاحب النظريّة إلى هذه المسألة جلك 55 
واكداي عن عن ايدان ال على كن بلق الاخلار عارفاً بها. : زهكذًا بظهر 
البحث النحوي - غير حق - كأئما هو ابتداء نشط من نقطة الصفرء ونظرات إلى 
الوراء تيم تيد من الماضي أو تعلن .عن مطلب الالجار مغه “1 - + 


وعدذه الحال تغير إلى أن البحك: اللفرى يتكرّر كثير ف أنظارة قافا ف 
حركة خكسية 0 إذ لا نيدأ من سيت التبى الكعروة فيكرة جيدنا 
استدراكاً وتكلة » بل نبدأ من 'النقطة الضييّقة الحرجة مزهرين بموقعنا: وموقع 
لظ تي نيش ثم تين أن لم نكن سابقين سبتا مطلقأء وأن البحث. اتوي 
لم يبدأ قاو وآن كيرا من أنظارنا قد تقدّمنا إليها قوم آخرون 0" . 


(11) ولعلّ من التافع ذكره على هذا الصعيد أن.كاتب هذه السطور لقي » في حلقة 
الدراسات اللغويّة في جامعة نيويورك 1975 وحلقة الدراسات اللغويّة في جامعة هاواي /الاواء 
لاديسلاف زغوستا 7011510 51057 1لى.] صاحب 6716001072117.] 01 21101ك1/1 وكان بدير 
حلقة في فنّ صناعة المعاجم لإاط1.6:86097» وشارل فلمرر 211502028 2195حطن0 وكان 
يحاضر في علم الدلالات المعجمي 5622011105 1.6131 . وقد عالج الرجلان نماذج من 
استعمالات المفردات في مجال دلالي محدّد؛ وعرض فلمور خاصّة أمثلة من مفردات الدلالة على __ 
الزمأن» والمكان, والاتجاهات المكانية » والقضاء الجنائي » والحركة » والشعور» والألوان الع 0 


١ 


وقد عرض هذا في البحث اللغوي الحديث غير مرّة» حتى أصبح القوم 
يعَرّرون أن بعل الكشوف والإضافات المستحدثئة في النظر اللغوي » عتم » قد 
كين كرارا رلك بادا من حيث لا يعلمون)» بل أصبحوا يفررون أن 
نظريّاتهم ذات البريق لم تنبئق من الفراغ » ويحاولون أن بلتمسوا أصوها في التقليد 
الغربي » ويعترفون بأنهم لم يقفوا على جهود اللغويين غير الغربيين مع أنْهم موقنون 
بانها تنطوي على أنظار قيّمة"".!! (هكذا). 

ويقرر روبتز «وصاطم8) في مقدّمة تاريخه الجر لعلم اللغة أن تاريخ 
الدرس اللغوي في التقليد الغربي نفسه لم يستكبل » وأنه ما تزال هناك ثغرات 
تعتري المعالجة التاريخية الكاملة. ويعترف بأنّه إذا نظر الناظر إلى البحث اللغوي 
خارج أؤرؤتا » وهو البحث الذي اعتمد عليه الأورويون وأفادوا عبد كا وجد 
أن الجاجة ملحة إلى عرض ذلك وبيانه » ثم يستشعر يستشعر أن العمل اللغوي عند 
الصينيين» والعرب » والهنود قد درس دراسة مستقصاة» ولكن من موقعه في 
السياق الثقافي والتاريخ الأدبيّ لتلك الشعوب » كما يستشعر أهميّة الربط بين هذه 
الجهود جميعا في سد ثغرة رئيسة في فهم التاريخ الثقاني للعال 94 , 


نت واستقصى في كل مجال بعض مفرداته وصور استعمافا والمواضعات للمتعارفة في ذلك. وحين ذكر 
هما الباحث أن في تراث العربية أعمالاً معجميّة تطورت عن (رسائل) كانت كل منها تقوم على 
(موضوع) أو طائفة من (لمعاني) وتستقصي في مفرداته (أو مفرداتها) وما يكون بينها من فروق 
لطيفة » وتحدّد لكل منها موضعه في الاستعمال مع استقراء ذلك كله في كلام العرب وأشعارهم الخ 
أن هذه الرسائل قد استوت . فيما بعدء في معاجم اضبحخت تعرف بمعاجم المعاني وأن أحدها 
(الخصّص) يتقوم في سبعة عشر مجلّداً) حين ذكر هما الباحث ذلك انعقدت عيونهما بالدهشة أن 


يكون ذلك كان ! 
زفة (.لمعتصآ ) قمموامحسصصءومة11! قط" :بوزة ماحد[ 
(2,30)19 لوطت أمحدمتاكمحافصهع! 15 علتناى نمأواط ع2 مع0صامدى 
)0 وطس أه بماكلا الامطة لهل :وستطمط 


وواضح أن روبتز يترك أمر العلاقة التاريخيّة غائماً ؛ فهو يثبت أنه كانت «إفادة» أفاد الغربيون 
بها من البحث اللغوي خارج أوروبا ؛ لكنّه يضم تلك الإفادة في إطار تاريخ لم يستكمل بل لم يوضع 
البعة . 


ً 


إن هذا المعنى واستشعار الغربيين إيّاه يهيِّى' للبيان عن أنظار النحويين العرب 
مكاناً طَبيمًا في سياق البيحث اللغوي 5 العالم . . ويصبح ليؤابي سيبويه » وعمامتي 
ابن الأنباري وابن هشام وأضرابهم و» اك ومتزلة جليلة » وترتيب متّسق بين 
القبعات الغربيّة » على وجه التقدّم والسبق والتأثير» أو على وجه الموازاة والتقابل » 
ولنسا نتخذ عيرهم مقياساً لعظمتهم أو دليلاً مطلقاً عليها . نما نقصد إلى البيان عن 
أنظارهم انتصافاًة ونتخذ المقابلة خطّة ومنهاجاً. 


وواضح أن في عنوان البحث تجوّزاً كبيراً؛ فالأمر ني هذا البحث لا يعدو 
المقابلة بين «أنظاره و «اتجاهات» و «ملاحظ : و «معالجات» تهدّى اإليها. النحاة 
العرب » وهي في الوقت نفسه مما أخذ به غيرهم في التقليد الغربي سواء أكان 
ام التوارد الذي يقع بالضرورة أو على وجه التأثّر ريدم ارين 

وهكذا فإ نظرية الفحر العربي عن صؤزة مستكلة مقترة ثومرة إليا بعش 
ملامحها. وليس من قصد 'هذا البحث أن يم تلك الصورة على سيل التاريخ 
بالمعى المتعارف ؛ كما أن البحث 5 يستترق عبل, وج العرض | التاريخي الشامل 
المتسلسل مناهج النظر اللغوي الحديث , انما يتوقف إلى بعض ملاحظاتها 
الرئيسية » واتجاهاتها » ومناحي نفطّها في سير أغوار الظاهرة النحوية انيه النظر 
في وجوهها. 

نه من المفارقات اللطيفة أنه يمكن لنا أن نوضح كثيراً من المساقل الي تبدو 
تار بحية محضة بتصورات حديثة نجمت بعدها.. ولعل هذه الوجهة : التي قد 
تستكر في البحث - ضرورية على نحو أو آخر؛ ذلك أله ليس في وسع :من 
يتصدّى للظواهر التاريخية أن ينفك عن تكرينه الذاتي » ومنطلقات عصره , 
وملومات إنظرته إل الأمرر. ويعبه هذا أن يكون أمراً لازماً لكتابة التاريخ على 
نكر ما. 0 


(164) انظر في ذلك حاشية الكلام على (ما ينحصر وما لا ينحصر) من هذا الحقة؛. 
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ويظلً هذا البحث عل كل حال - مقابسة جدليّة » وليس بمقايلة 
تاريخيّة إلا بمقدار ما تهيّىء له الملاحظة المتقدّمة. 

وحقا أن لفاريخ نه فضل البيان المتسجيم عن الظواهر قي سياقها الخاص , 
ولك كرا عن راع لازي ووقائعه إِنّما تكتسب دلالاتها الخاصّة حين بَنْجُم 
سياق مسكحدك مختلنف مختلف يرشحها لذلك . 


فحين ظهرت نظرية النحو التحويلي التفريعي' » واستوت على يدي العالم 
اللغوي الأمريكي' تشومسكي في مطالع النصف الثاني من هذا القرن :فلأت الدنيا 
وشغلت الناس ع وظفرت بمنزلة متميّزة فذّة بين مناهج النظر اللغوي في العام 
قنيماً وديا . .. أصبحت كل نظرية لغوية أخرى تحاول أن تحدّد موقعها وفقا 
لدرجة علاقتها بأنظار تشومسكي في مسائل بأعيانها 9" , 


ولعلَ المزلق الخطير لهذه الدراسة منيثق من أحد المحاذير الحتميّة لدراسة 
اللغة باللغة وخاصّة عند اختلاف اللغات. فهذا البحث سحب مصطلحات 
جديدة على مفهوماتٍ قديمة عبرت عنها مصطلحات خاصة » أو مفهوماتٍ حَدة 
بصوررة عسيئة فى أغمال التحويين العرب.. ولكن كدر البحث في اللغة باللغة أن 
يعيش هذه المجازفة ما دامت لا تخرج بمفهومات الأشياء عن حقائقها المركزية ؛ 
فإن رؤية الأشياء باللغة تظلّ مشوبة بالظلال المامشيّة الخاصّة » بالضرورة . ويكفينا 
في امتحان هذه القضيّة والحكم بقبوًا أو رده أن تخد التفاهم بادك هعياواً. 


ولعلّ هذا الإشكال: لا يمضي إلى أبعد من الإيهام والإلباس الذي تورده 


(1) أخذت ني ترجمة شطر من هذا المصطلح بما أخذ به عبد الرحمن الحاج صالح في 
أبحائه بمجلّة اللسانيات. ومعروف أن النحو التحويلي التفريعي ترجمة :([10:2011020قده1' 
ا م م ارطع ) ٠»‏ وكان عبد الرحمن الحاج عاج جعل (التفريعي ) بإزاء 
26 : رهو أمر قد ينازع في دلالته بعض الناس » ولكن أمر الاصطلاح يحتمل قدراً من 


التحكم » بالتوكوٌ على دلالات غير متطابقة بالضرورة . 
٠ 09‏ 9 لاق ستمطن :مامتا 


لل 


المصطلحات الحديئة على المشتغلين بهذا العام ؛ فإن الشكوى من فوضى 
الصطلحات وتداخلها قائمة في البحث اللغري حئى في هذا النطاق المتعاصر”"" . 


وقد وضع بانيي (كصتصحم) المندي نحو السنسكريتيّة بلغته » ومنبجه .. وي 
سياقه الثقافي التاريخي الخاص 2١‏ ثم خلّف بعده في المعاصر ين فن صنّف نحوه 
في «النحو الوصفي 0330 ويد لو فيه تقنية ( مداواصطعه7 ) وصفيّة 9" , 
ورأى تشومسكي أنه يمكن ا من النحو التحويلي 9" . هذا ض افتراق 
ما بين «الوصفيّة» و«التحويل؛»» ولكنّه تاريخ اللغة لا ينفك عن صورته في 
نفرس مؤْرّخيها. 

ويتّصل بهذا المُشتبّه في لغة البحث مشتبه منهجي' ذو طبيعة أخرى . وذلك 
أننا نقبل في العادة أن يفترض الباحث أن أمثلة الكلام تكون ولأ وَأ القواعد 
اي تصفها أو تفسّرها تكون ثانياً . وإذن فقد تكلم العرنب» كها تكلم غيرهم » 
قبل أن يضبوا قواعد كلامهم . ومعلوم أن امرأ القفيس وأقرانه قل تقدّموا .على 
سيبويه وأقرانه من هذه الجهة في الترتيب الزماني"» ومن هذه الجهة في تَرنْب 


المواعد ) ١‏ على «النصوص). 


ونقبل في العادة أن يفترض الباحث أنْ كتب النحو تكون أولاً وأن 
«الأصول » الي توضع وفقاً لها تلك الكعب تكون ثانا واقة تقد ألت سيبو به 
والمبرد وابن ن السراج قبل أن يستخرج ابن جني وابن ن الأنباري «وأصول» النحو. 


وهكذا , يصبح التسلسل ايحا للنظرة الأولى ! 


(18) انظر في بيار عن بعض وجوه هذه المشكلة : 

1[ .2 وعناةإناوطااآ أ 602011696[ عط قن مام 11 
ومحمود السعران : علم اللغة ص 85 -817. 
(14) محمود السعران : علم اللغة ص 490" . 75 
60 2 لملصكت دز علاجوتصطعهة]!' عنام 12651 :1/15 
)001 2.7 عتماصز5 أه مزتمعط!' عط أه وأععمقم ::كاقصمطك 


1١و‎ 


ولكن تقوم ) عند هذه النقطة ٠‏ ملاحظات ل تَعَدْ على أن نب ا ٠‏ وهي , 
ملاحظات تغرينا بترك التسلم بهذا التساسل على علأته » وتطرح تساؤلات عن 
امثلة الكلام الي كانت تصدر عن العربئ : هل كانت تصدر بلا «قواعد» 
تلقائية ؛ -وتساؤلات عن قواعد 00 تلك الأمئلة : هل وضعها بلا 
«أصول») نظريّة استظهرها وصدر علها. 


فإذا استقام هذا الاعتراض تبيّن لنا أنّْنا نتحرّك في دورة غامضة متداخلة لا 
في نسق واضح متساسل » وتبيّن لنا أننا نعرج في طبقات مستديرة ثلاث : وسّط ش 
كلامي" مستفيض ترتدٌ كل 'واحدة من جُمّله إلى «نظام مثال» في م وكتابٍ 
نحوي عريض تجهد قواعده أن تصف ذلك والنظام - المثال ) وتفسره » رلظرية 
نحويّة تكشف لنا عن أصول الوصف والتفسير» أو عن عناصر والمبج ) أو عن 
قواعد القواعد. ولكن هذه الطبقات تنداح في دوائر متداخلة ولا تتتابع ف خط 
مستقم .. فالجمل والعبارات التي يجري بها الامتعمال تشكل بدءاً على محيط 
الدائرة الأول ولكنها تتّصل في مدارها بنقطة بدء أخرى هى «قواعد») يصدر عنها 
التكلم . وتفضي بنا القواعد إلى دائرة ثانية تكون القواعد نبأ نقطة بدء ولكنّها 
تتصل في مدارها بنقطة بدء أخرى هي الأصول النظريّة » وما أشبه هذه الدوائر 
المتخيّلة بطبقات كروية ثلاث متداخلة من الزجاج الملون . اتتعيّن كل طبقة تقرياً 
ولكن يكون بين كل النتين منها ثم يكون بين كل واحدة منها وسائرها ماس 
وتأثير متبادّل . 


ويعرض في سياق التداخل مثل هذا التساؤل: هل تصدر «المواعد» عن 
أمثلة الكلام بالضرورة التلقائية كما تصدر أمثلة الكلام عن: الام - لقان » 
د 5 عقول أبناء اله ٍّ يكون 0 عر المثال اللغري الكامن , في العقل 


00 ملا 
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بكون أمر العلاقة بين الأصول الي يصدزر عنها النحوي والأصول الي يستخرجها 
أصحاب مهدا موازيا للعلاقة. الأولى --.علاقة القواعد التي يصدر .عنها أبناء اللغة 


بالقراعد الي يستنبطها النحويون - مع إيغال ما في التجريد وائخاذ لغة أخرى أشدٌ 
تركيباً ف" لغة السطلحات ؟ 


إن الصورة التقريبية التي استوت لنا ملامحها عن النظرية النحويّة تستمد من 
تلك المظاهر الثلاثة : أمثلة امثلة الكلام ._وكتب. 55 وكتبٍ .الأصول . وتستند إلى 
التداخل المتكامل بينها . ْ 


ولعلّ في هذا البيان عن مشكلة العلاقة بين تلك المظاهر الثلاثة تسويغاً 
الخطة التي اتبعها في البحث ؛ فإنني أفت مقابلاتي في مواضع كثرة على أمثلة من 
معالجات للنحويين العرب قدّرت أن أصوطا متلاقية مع أصول في: مناهج النظر 
اللغري الحديث. وهي. مقابلات توازي بين عمل واضعي النحوء وقد صدرواء 
فيما ظننت . عن أصول قدّرتها » وعمل واضعي نظرية النحو”: ٠وقد‏ قرّروا. أصولها 
تقريراً. ١‏ 
وأنا عارف بالفارقة المستهجنة الناجمة عن المقابلة بين منيج النظر النحوي 
عند العرب » ومناهج النظر اللغوي الحديث ؛ لما اكتنن كلا منهما من ظروف 
مغايرة وسياق تاريخ ثقافي خاضص. 0 لي في منهج التحليل التقابلٍ 
( 5أةلإاحصظ عناووئؤررمن ) الذي يجازف بالمقابلة بين لغات لا تربطها 
علاقات الأسر اللغوية المتعارفة مُسكأنساً ؛ فإنّه إذا كانت تلك المقابلة _تهبّى* ضرباً 
من المدارسة يعين على فهم الظاهرة اللغويّة » فإن هذا اللون من المقابلة قد يعين 
على فهم طبيعة «النظر» في الظاهرة اللغوية . 


متقاربان. ذلك أننا إذا تجاوزنا عن خصوصيات السياق التاريخى والثقافي” لكل 
منهماء وجدنا البحث اللغوي الحديث يضارع البحت اللغوي' عند العرب » من 
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جهة أله يستوي لكل منهما تراث عريض مستفيض كَقَأْب خلاله في مراحل كر 
أثناءها بالمعطيات الثقافيّة وما تي معها من أدوات حادثة » وعرّضت فيه ردود 
فعل » وتطاوّل الزمان على الاشتغال به» ويْعَدّدَتْ الفعاليات على نحو أمكن من 
امتحان الظاهرة اللغوية امتحاناً خضي : حتى إن التحفظ على الشوك بوجود 
مدارس نحوية في العربيّة بساوقه تحفّظ على القول بوجود مدارس في البحث 
اللغوي الحديث 9" ؛ إِنْما هي فعاليات متنوعة متكاملة ترتبط ببيئات معيّنة في 
أزعان معلومة .. 


ويتميّن علي لل أفييو هذا الاستفتاح احتراساً ) إشارة اعتراف بالجهد 
الخصب التبِصّر الذي بذله الدكتور عبد الرحمن الرحمن الحاج_صالح في في أبحائه بفجلة 
اللسانيّات » إذ تتبع فيبا تاريخ علم اللسان الحديث في التقليد الغربي » وقرنه » 
حيث كان توافق أو تفوق » بنظائره وأشباهه في تراث الدرس اللغوي عند العرب . 
وقد وقفت على بعض عمل الرجل وأنا أناهز الفراغ من هذا البحث ٠‏ وعلى الرعم 
من استئناسي ببعض ملاحظاته » وقد أشرت إلى ذلك 5 مواضعه )» فإني و أورد 
كني عنة فى سيلق هذا البحثء عل نايا من هذا الكثير ييضن حليلاً عل 


(70) انظر في التحقظ على القول بوجود مدارس في تاريخ النحو العربي : 

ابراهيم السامرائي : في النحو العربي : نقد وبناء ص 270 وسعيد الأفغاني : من تاريخ النحو 
ص 90 . وانظر في التحفظ على القول بوجود مداويني في البحث اللغوي الحديث وخاصّة في أمريكا 
حيث يزدهي البحث اللغوي بنشاط مستأنف فذَ: 

2 2 معنأةالاوطااآ صا ,5مع 15 اوضاا أه قآوه5 و11 لطم :طصصت1 1 
وتشبه «المدرسة» في الاستعمال الاصطلاحي الجاري أن تكون بيئة مكانية أو ائتلافاً زمئيًا.. ومن 
الطريف أن الخيوية اللغويّة المعاصرة تواجه موقفاً مقارياً ؛ إذ اختلفت تعريفاتها «من (مدرسة) إلى 
أخرى » كما أن النموذج اللغوي » لها «رقد تم تصوّره على أنحاء مختلفة لدى الباحثين اللغريين 
المختلفين ٠‏ حتى ليذهب هذا الاختلاف يبعضهم إلى أن «البنيويّة اللغويّة لا تمكل مهيا موخدا 
تجاتدا؛ أو حركة فكرية جامدة » بل هي أقرب إلى أن تكون مناخاً فكريًا علميًا تنسّمه جماعة من 
اللغريين المتعدّدين ...0 مشكلة البنية ص /ا/ا. 


اخ 


الدعوى التي أنا بصددهاء تجباً لتكرير أقوال وقف عليها الناس عنده وليست 
بحاجة إلى التكرير تعضيداً. وقد تعذّر علي أن أَقف على سائر أبحاث الدكتور 
عبد الرحمن وخاصّة ما كان بصدده من تخصيص باب واسع لمذهب تشومسكي 
في النحو التفريعي و اتحليل كل المناهج والتقنيات الدقيقة التي يستعملها الان 
علماء اللسانيّات » وكذلك كتابه «علم العربية وعلم اللسان العام؛ على الرغم من 
اتصال طلبي لذلك كله من غير وَجْه ! 


ولعل المَشبه بين ما أنجزه الدكتور عبد الرحمن وما أحاوله أن يكون من 
التوارد الذي لم يكن له بد أن يقع ‏ وخاصّة في مثل هذه الظروف التي يحياها 
من يشتغلون بعلم العربيّة فيعرفون لعلمائها الأوائل جهدهم الخصب الموصول 
وأنظارهم اللطيفة : ف قفون عي وجوه عن البحث اللغوي الحديث الذي ببث في 
النظر اللغوي وجا مستأنفة متوائرة الفعالية . 


وعسى أن يكون العملان يتوافيان على التكامل لا على التكرار وأن يكون 
مطلق الشبه (لا أمثلته المحدّدة ! !) دليلاً آخر في الدعوى التى أصدر عنها في هذ 
البحث , 


وقد ب أن ست | قُِ أ ا أن "جيل ع خافن 3 
وهو قصد أميي ا معاد بصوّر سافرق ب هذا سيف ؛ إذا كان يؤدّي 


إلى مثل هذا الانطباع » كرة كلذ من دري علئنة ا عجرو لسار تلن عريش. 


ولا ريب أن وض ضّع النحو العربي في إطار جديد يتقابل فيه القديم العربي 
والحديث الغربي يُسعف 1 تجديد احساسنا بالنحو العربي ُُ مفهوماته ومنطلقاته 
وأتعادة بعد طول إلفٍ به ْ لغته الخاصة ومصطلحه الخاص ومنبجه الداخلي . 


'ويتعيّن علي ؛ على كل حال » أن أشكر للجامعة الأردنيّة أن هيّأت لي» إذ 


"١ 


منحتني إجازة تفرغ علمي للعام الجامعي + فرصة لمعاناة النظر في 
هذه المسألة وتجربة العمل في. بحثها. 


لكان أبضاً 0 ضاق الداكون .ها شم باغي والدكتور م محمد 
ل 8 5 على در ما أَطَتته, 


ملالا 


ف 


-١‏ أصول من البنيوية 


والبنيوية ( طنعتاكوناعي5 ) -كما هو متعارف - منيج في النظر اللغوي 
خَلَْبٍ المنبج التاريخي ني المقارن بين اللغات”". وهي تقوم قي شييتها الرئيس. علد 
فردينان دي سوسيرء الأب الحقيعّي للحركة البنيويّة 000 ٠‏ على أن ١‏ موضوع عل 
اللغة الوحيد والصحيح هو اللغة معتبرة في ذاتها ومن أجل ذاتها» «يدرسها من 
حيثث هى لغة , يدررسها كما هى ع يدرسها كما تظهر» و«يدرسها لغرض الدراسة 
نفسهاء يدرسها دراسة موضوعيّة تسهدف الكشف عن حقيقتها»" , 

والنحو في إطار هذا المبج «شكلي أو صوري ؛ إنه ينظر إلى الصور اللفظيّة 
الكتلاةة الى تركبها عه من اللناظ» الى يساقها عل امسن لعة» في برضف 
العلاقات الناشئة بين الكلمات في الجملة وصفا موضوعيًام! . 

,- انظر في البيان عن مبدئه ومعالمه في الغرب : السعران: علم اللغة 51م‎ )١( 

(؟) زكريا إبراهم : مشكلة البنية ص 97ا؛. 

(9) السعران : علم اللغة ص 05  -‏ وزكريا إبراهم : مشكلة البنية ص 48 . 

5( السعران : : علم اللغة ص 7736 . ولواجه هنا لبْساٌ هو أول نتائج اختلاط المصطلحات 
واختلاف المُصْطلحين (انظر في هذا: مشكلة البنية ص /0). فهذا التقرير الذي أثبتناه يجعل 
البنيوية صور بة ‏ وهو بعتب من يعض الوجوه ضرا من «الخلط الذي طللما وقم فيه كثيرون حينما 
التبيت عليهم البنيوية بالترعة الصورية » وكأنُ كك ما يهدف اليه . المنيج البنيوي هو مجرّد الوصول إلى 2 


رف 


وقد بارت البنبرية؛ قي أوزوناء فيما يشبه رد الفعل » استدراكاً على المنيج 
التاريخي المقارن » والتفاناً لوجه آخر من النظر في اللغة الحيّة نظراً آنيّا شموليًا" . 
أمّا البنيوية » قِ أمريكا » فقد بارت + بصورة رئيسية ) من خلال عمل اللغويين 
هناك في وصف اللغات الهندية الأمريكيّة 0 . وهما - البنيوية في أوروبا والبنيوية 
في أمريكا - متلاقيتان إلى حدّ كبير» وإن يكن المنشأ وسياق التطور مفترقين» 
وخاصّة أن البنيوية في أمريكا قد غلبت عليها النزعة الصوريّة . 


١‏ وليس من همّة هذا البحث أن يؤرّخ 7" للبنيوية . إنْما أقتصر هنا على أن 
أعرض لأصلين من أصول التحليل الي أفرزتها البنيوية وعرفت بها وخاصة يي 
أمريكاء وههما: التحليل إلى المؤلفات الباشرة 27 ( أصهبانامدمن متمتفعصصا 
5 2 )2 والتوزيع ( ممكنتطئوام ). وها أصلان ضساوات م 
يتكاملان ؛ فقد اعتمدت (مدرسة)(») بلومفيلد ( 2[وقصدمه81 ) » مثلاً» في 


دراسة التركيب النحوي ؛ على تمييز أنواع الؤلّفات المباشرة للجمّل بملاحظة قوانين 
التوزيع "٠‏ . وذلك كله في إطار التحليل البنيوي أو الوصفي المتزاين للّغة 97" . ثم 


ضرب م الصياغة الصوريّة » ؛ ذلك أن البنيوية اللغويّة - عند هذا الفريق الثاني الذي يفرق بين 
البنيوية والصوريّة «لم تقتصر على الاهتمام بالسيميولوجيا (... علم الدالآت)ء» بل... اهتمت أيضاً 
بالسيمانطيقيا (...علم المدلولات)». مشكلة البنية ص "17. 

(ه) مشكلة البنية ص 7ه وعلم اللغة ص 557 -8#0”, 

(5) عبد الرحمن الحاج صالح : : اللسانيات 18177» المجلّد الثاني » ١//ه‏ وزكريا إبراهم : 
مشكلة البنية ص 8ه » ومحمود السعران : اللغة ص /ا/ا"# , 

.0 انظر في تأريخ البنيوية وسياقها العام : عبد الرحمن الحاج صالح : اللسانيات 1/7هلاء 
المجلّد الثاني » "4/١‏ وما حوها. 

(8) هذه ترجمة مقترحة يظهر أنه قد يكتب لها رواج يُلْخلها في حد الاصطلاح . ول نجد 
بأما أن تأخذ فيها بما أخذ به ريمون طحّان في الألسنية العربيّة ص 8 سعماً تحواتوحيك الضطلحات 
(المقترحة) واستقرارها . 

69 مع التحنظ اللازم على هذا المصطلح أن استعئلة بدلالة مطلقة . 

20200 4 ,2 515 الاوطاآ صا ملاع : 11716 


. انظر في أصول تعاب مصطَلحَي البنيويّة والوصفيّة : مشكلة البنية ص 8ه‎ )1١( 
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أغرض + إلماحاً » لِمَلْحَظٍِ ثالث مير في إطارابايرة وهوالمئلم ((1604ه81ة ) 
وغير المُعلم(وميهمر:-ون]) ؛ ورابع. يمكل واحداً من امتدادات مدرسة بلومفيلد 
وهو الخانية ) نسبة إلى الحانة + (125تع روه" ) ١‏ 1 


(أ) التحليل إلى المؤلفات المباشرة 
ويقوم هذا المنبج على مقولة مؤدّاها أن الجملة ليست خط أفقياً من كلمات 
متتابعة » وإنما هي نسق منظوم على نحو مخصوص . 


ويتوقف فهمنا للتزاكيب » في شطر كبير منه » على ةم الكم ؛ ذلك 
أن كثيراً من الجمل الملبسة الى لحمل الوبيدة هايا معنن أو كار إبها يرجع 
اللبس فيها إلى هيئة النظم وَسَمِيه: 


فإذا قلت : انتظرني عند باب المتحفي الجديد » احتملت الجملة: معنيين : 


-- أذ يكوة (الجديد) سلفة ال وياب ...) : وإذن يكون للعنى : اباد 
الجديد للمتحف, - وأن يكون (الجديد) صفة ل (لمتحف)» وإذن يكون 
المعلى : باب للمتحف الجديد . 


فإذا أردنا المعنى الأول جئنا بهيئة النظم على هذه الصورة * 
انتظرني عند باب المتحئف/الجديد . تج 
وإذا أردنا المعنى الثاني جئنا بهيئة النظم على هذا النحو : 
انتظرني عند باب/المتحف الجديد . 
وواضح أن حركات الإعراب: وغيرها من القرائن لا سين هنا في تفي 
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3 5 م ٠‏ 
الس ؛ ذلك أن (باب) و (المتحضف) كليهما وردا مجرورين . ولو اختلفت حركة 
إعرابهما » مثلا ؛ لتَعَينَتَ الصفة لأحدهما وفقاً لحركة الاعراب 299 ., 


وإذا قلت : طلبت إليه أن يمرّ بي صباحاً » احتمل التركيب معنيين ؛ 
كذلك : ْ 
- أن عي رمي فيك ' :زمان 3 وطلب)ه 3 يكون المعنن : 
- وأن 55 (صباحاً) ) طرف زمان ل (يمرٌ)» وإذن يكون المعنى 
طلبت إليه (في وقت ما). أن يمر بي صباحاً . 
فإذا كان المعنى الأول هو المقصود سيقت النظم على النحو التالي : 
طلبت إليه أن يمر بي/صباحاً . 
وإذا كان المعنى الثاني هو المقصود سيقت هيئة النظم على هذا النحو : 
طلبت إليه/أن 0 ضباحاً . 
وتتعيّن هيئة اللّظم : نظم الكلم في جُمَل جُمَل » بتمييز المؤلفات المباشرة لكل جملة 


أو عناصرها الرئيسة ويشطظ للظم «هينة ساسا د ويمكن لنا أن لبين عن ذلك 
بأن نتّخذْ جملة بسيطة ثم نمدٌ في عناصرها بصورة متدرجة متصلة. 


فإذا اتخذنا هذه الجملة الاسمية البسيطة (أو الصغرى بعبارة ابن هشام) : 
العلم نورء أمكن لنا أن نقول إنها تأتلف من عنصرين هما : العلم ونور. 


(19) انظر في البيات عن هذه المسألة بحثا لكاتب هذه السطور عنوائه : اللغة العربيّة بين 
النبوت والتحول : مكل من ظاهرة الاضافة » حوليّات الجامعة التونسية (1475)» العدد الثالث عشر 
رص - ومع. وقد وردت طائفة من الملاحظات الواردة في هذه المعالجة في مقالة لكاتب هذه 
السطور إلى مجلّة التربية (قطر) 19104. 


أن 


فإذا شكنا أمكن نا أن تسعيدل ب (العلم) عبارة: من كلحتين عن غير أن فر 
التركيب الأساسي » وذلك كأن نستبدل ب (العلم) (معرفة الحق) . وعند ذلك 
نستطيع أن نوضح الأمر بالرسم التالي : 


وواضح أنه يظلّ للجملة مُولّفان رئيسان هما : (معرفة الحق) و(نور). 
ولكن أوّهما يتكون من عنصرين أبسط نحلّلهما في مرحلة تالية بعد تعيين المؤلفين 
الرئيسين . ْ 0 

فإذا استبدلنا ب (نور) عبارة مؤلّفة من عنصرين أبسط مثل : (غاية 


العتقل)ء أمكن لنا أن نمثل ذلك على النحو التالي : 


< فإذا أوغلنا في عذه العملية أمكن لنا أن تمد هذه العناصر الأربعة إلى لسق 

من العناصر الصغرى . فإذا استبدلنا ب (معرفة) (رغبة الناس). واستبذلنا ب 
(الحقّ) (في' التعللم) » واستبدلنا ب (غاية) (عامل رئيس). واستبدلنا ب 
(العقل) (في التنمية). أصبحت الصورة هكذا : 


7و" 


وإذا شئنا مددنا 5 بعض العتاصر إلى أبعاد جديدة . فاستبدلنا ب (رغبة 


الناس ) (رغبة الناس المتزايدة) » واستبدلنا ب (في التعلم ) (في التعلم المهني) » 
بلعم ب (في التنمية) (في التنمية الصناعيّة ) . وإذن يصبح الرسم المبين عن 


1 1 
ضة |قس | ف | يسم أإعيل إنيت | ف | 
#اعاس تت اقل 
0 5-3 0 قياس الالتمادات الممكنة على ها بين ديه . ' 


وإذن تكون العناصر التالية : (العام» معرفة الحق » رغبة الناس في 
الاج ؛ رغبة الناس المتزايدة في التعليم المهني ) » على تفاوتها » متساوية في أنها 
مؤلفات مباشرة عند التحليل الكلي لمثل الجملة (الجمل) المتقدّمة ؛ إذ انها 
جميعاً» على اختلافها» تقوم مقاماً واحداًء مقام (المبتدأ ) . 


58 


وتكون العناصر التالية : (نورء غاية العقل » عامل رئيس في التنمية » 
عامل رئيس في التنمية الصناعية) . على تفاوت امتداداتها كذلك . متساوية في 
أنها مؤلفات سائرة وفقاً لهذا التسليل + |3 إن كله منبا يقو] مقام الخبر. 


إن معطيات 018 هذا المبج في اليل مي بعض ما استشعره ٠.النحويّون‏ 
العرب في الإعراب وصدروا عنه » حتى إنها لَتَعَدُ من قبيل تحصيل الحاصل لدى 
الشتغلين بالعربية .وسعلميا . 


وهو منبج ابتدائي يصطنعه كثير من المعلمين حين يأخذون بطريقة 3 
(الإجمالي ) ليرا على تلاميذهم . وذلك أن هؤلاء المعلمين يلاحظون » لطلبة 
بعريوك + ألهم يضلون عن. حضر عتاصر التركيب الكلية. وخاضة إذا : م ف 
الإعراب المفصّل ؛ فقد يذكرون البتدأ في مثل : الحق بعلو ولكئهم يكتفون 
بالقول إن (يعلو) فعل مضارع . ولا يقدّرون حركة الإعراب على آخره » 
ولا يشيرون إلى الضمير المستتر الذي هو فاعل (يعلو). ولذلك تجد كثيراً من 
المعلّمين يجتزئ في إعراب مثل هذه الجملة بالقول : الحق : مبتدأ » يعلو : خبر. 
وقد يتتقل بعد ذلك إلى تفصيل القول في العناصر الصغرى كأن يُحَلّل الخبر إلى : 
فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمّة » والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء يعود 
إلى (الحق)... الخ . ش 


وقد كان هذا المبج ملحظاً ابتدائياً من الملاحظ التي أقام عليها النحويّون 
مزبجهم 3 التحليل النحوي جملة ٠‏ وأوضح ما نراه عندهم في إعراب الجمل . 
وذلك أنهم يجعلون الفيصل فيه أن تكون الجملة «تحل شحل المفرد » 


© انظر في معطيات :هذا التحليل : 26 5111121115652 عناعه صر‎ )١( 
امآ 20ت ممجكناوطه.] آه تإتحطمناع انآ :ماد 2 مم1[‎ 91115165 2. 7 


120 ديه عت 0 لل :تعصسصكح0 طوتاومع موهل8 عط" :0011611 
0ط 


>55 


أو لا تكون . فابة الجمل التي لا محل لا من الإعراب أنّها «لم تحل محل 
. المفرد» وآية الجمل التى لها محل “أن يكون لها محل المفرد9" . ش 

وهذا مذهب في لم أطراف الجملة » والنظر إليها باعتبارها امتداداً من 
الامتدادات التي بتخذها الخبر أو الحال أو الصفة الخ . 


فالبخير دهم يكون 07 فهو (قائم) ف فك قائم » ويكون جملة ١‏ 
قيلية تبر الإقام أبوه ) في : زيد قام أبوه » ويكون جملة. اسميّة فهو (أبوه قائم) 
في : زيد أبوه قائم . وتلك المؤلفات وقائم» قام أبوة 6 أبوة قائم ) على اختلااف 
امتداداتها » بمنزلة واحدة؛ إذ هي في ذلك كله خبر أو مؤلف مباشر! . 


وكذلك تكون : (باكين» ييكون» عيونهم مخضلة) مؤْلفا مباشرا 


جاء الصبية : باكين 
ييكون 
عيونهم .6 ل 5 
وف الجمل التالية : 
ذلك يوم (عسير). 
(تحاسبون فيه على تجاوزاتكم ) . 
(لا ريب فيه) 
(هوله شديد). 


تكون : (عسير» تحاسبون فيه على تجاوزاتكم » لاربب فيه » هوله 


)2005 ابن هشام : مغني اللبيب 470. 


شديد) بمنزلة واحدة ؛ اذ هي حميعاً صفة . وتكون الصور الغلاث الأخيرة 
امتدادات ممكئة التز لق المباشر ف موضع الصفة "3" , 8 

ويلتقي . تشرقان7"') من درامي سيبويه » بع ناد ف لقنن اشير 
العربي أصوله الرئيسة المتصلة عبر الزمن 0( على اغتبار مبجه النحوي من قبيل 
: هذا المبج ؛ منهج التحليل إلى المؤلفات المباشرة . 

فتلاحظ (موزل) 9" أن سيبويه يصئف أضربا من الكلم تصنيفاً واحداً 
أي ينسبها إلى باب واحد أو معنى نحوي واحد وفقاً لخطة في الاستبدال بقطع 
النظر عن امتدادات بنيتها الصرفيّة . وتقرّر أن «تقسيمات سيبوية لأقسام. الكلام 
من حيث انتسابها إلى باب الاسم مشابهة لطريقة بقة التصنيف عند أتباع منبج التحليل 
إلى المؤلفات المباشرة . فالاسم أو باب الاسم هر منزلة مؤلفة ( أدعداتاقصمه0 
055 ) ولكنه لا يوافق العبارة الاسميّة ( وووعط2 دبدول8 ) ؟؛ الأن سيبويه 
يصئّف (أن يفعل) أيضاً ٠‏ ويصئّف (حين بأتيني) كذلك اسمين من جهة أنه 
يمكن أن يستبدل بهما اسم مفرد2" , 

(15) ينظر في البيان عن هذا استثناساً : الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام . تقديم 
وتحقيق رشيد العبيدي . دار الفكر .19100:٠--14٠0‏ ص ”ا وما بعدها ٠‏ وموضل الطلب إلى 
قواعد الإعراب (وهر شرح خالد الأر رهري للكتاب التقلتم) ٠‏ بهامش تمرين الطلاب قِ اعراب 
الألفية . طبعة مصطق البابي الحلبي امم هوا ٠‏ ص ١١‏ وما حوطا. 

(11) هما ميخائيل كارتر 002181 [وحط1/1 ني أطروحته : مبادئ التخليل_النحوي عند 
سيبو به ع زو[ صنل 01 11ت صمت 7 أه دع إصتعصصوط 'نطتهجوطزة أكسفررد 1954. 
وأولركه موزك 1/1051 ع211[[] في اطروحتها : المصطلح النحوي عند سيبويه ( ع1[ 
طعودطأة نأمط مأو ه[مضتصعة! عطعدناعلماصره ) ٠‏ ميرنيخ لاوا 

(1) كما يلاحظ ذلك (كارتر) أيضاً. وانظر بحنه : 1ك متطيت طودم دك 


لأأع ع5 ص02 صمة دعسم أه اممتندور[ صا .2م اناطع طتطواظ عط أه 
4 ,2 ,1973 فصن[ -لتعصظق ,2 .11 ,93 .اهلا 


ىا 


إنيلة 
طن جدوطة5 أه8 ونزومأهصتصدهة؟ عطعدتةعلماءزة 1016 :أووه/1 هرانا 
3 .2 ,974 معطعصط سلطا 


وانظر أيضاً ص 174 ٠‏ 147 من كتابها وقابل بما في كتاب سيبويه (طبعة بولاق) 517/١‏ . 
يب بيك 7 146 ا 


"١ 


وهذا , بعض الحق لاكله فإن سيبويه وغيره من التحوبين قد مضوا إلى أبعد 


من هذا 09 وهم بمتحنون الظاهرة الو في العربية » ونيان ذلك أت 
فيما بعد ! . 


(ب) التوزيع 


والتوزيع منج ف التحليل اللغوي (") اتخذئه (مدرسة) بلومفيلد أو 
(مدرسة) ييل (ه1هجل ) كما تدعى من وجه آخر وقد غلب عليها فعرفت به. 
وهي إحدى (مدارس) النظر اللغوي في أمريكا. انتظمها ظلّ المدرسة السلوكية في 

النفس 2 وهي متأثرة بالإيجابية ( مدو زوم ) ؛ وقد جعلت صدورها عن 
بدا المؤثر والاستجابة ( 56مممرده8 -115ناحدرةا8) ٠‏ واستبعدت عنصر 5 لعنى ) 
عند التحليل ؛ إذ اعتبرت المعالي موضوعاً لدراسة علماء النفس» ورأت أنْها 
«وحدات عقليّة أشبه بالألغاز» نخرج تماماً عن (نطاق علم معقول) » وأنها قد 
تقتضي معرفة كاملة من جانب المكلّم بالعالم الذي يخيط به . وعولت هذه 
المدرسة في مقياسها أن يكون 006 47 وكان محور اهتمامها (توزيع) 
الوحدات اللغوية تمتحنه بطريقة (الاستبدال). 


وتتمثل هذه الطريقة في استبدال وحدة لغوية بأخرى في تعيين (القسم ) 
الذي تنتسب إليه من أقسام الكلام . 


(19) وستزى أن (موزل) عرفت هذا إذ وجدت لدى سيبويه أصولاً (تحويليّة). انظر 
ما ورد تحت عنوان (أصول بسيطة وفروع مركبة) من هذا البحث. 
)٠١(‏ انظر في هذا - مثلا- 
5 ,ناآ 11 لاأ 51 ذا 146108 :115215 
وانظر أيضاً ؛ 6 .2 قوعنأوأناوطاآ صا تدمع :ع1 
(١؟)‏ جون سيرل : تشومسكي والثورة اللغويّة » الفكر العربي. العددان م -4 . ص 9؟١.‏ 


وض 


ووفقاً لذلك فإن (الرجل) و (البرنامج) ينتسبان إلى (الاسم) من جهة أنّهما 
يستويان في" أنهما يمكن أن بتعا موقعاً ولحفا كبا كم 
الرجل 1 
ذلك خب ظني 29 , 
البرنامج 
وحين يقارنون بين التعريفات النحوية القائمة على هذه الطريقة 
والتعريفات المستعملة ف النحو التقليدي” (الأوزوبي أو الغربي) يجدون ع 
هذه الطريقة انظ وأدق + كما يجدولها أكز (عمليّة ٠.)‏ 


فالصفة في الإنجليزية تعّف وفقاً مله الطريتة و عفادي بأنها + وكلمة 
يمكن أن تقع بين أداةٍ التعريف وأل» - هط] وا سم » ولا تقبل ٠8 ١‏ في: الجمع 
مطلقاً) . كدر 
وهم يرون أن هذا ساعد كثيراً ْ تَعلّم اللغات الأجنييّة » وساعد , 
كذلكء قُ تحضير المادة اللغوية » للترجمة الآليّة 1 فير صحيحاً 117) :5 
وهذا سياق في النظر مختلف لا ريب ء وتلك غاية حادثئة مخحتلفة 
سَتَهْدَف 2 لاريب, ولكن تجاوز هذه الملاسيات الانية يكشف عن أن مبداٌ 
الاستبدال واعتبار الموقع 0 عرض بالضرورة عند طلب التعريف. النحوي 


وقد وقن النحويّون العرب 9" على هذا امبدأ في حقيقته . وذلك في غير 


6") 159 .2 قغ1أ8 1 لاوصائآ صا ملصهما ٠.‏ 
وانظر أيضاً : مشكلة البنية ص 4ه. 
زفق 0 ,2 000 000 
(15) انظر في أن سيبونه تبّه إلى هذا البدأ وأخذ به: طوجمر حرم :عواجو 
4 ,153 .2 لتلاصعت طتطواظط فط أه طن اتحصصمنهة 
3 بطنهسهطة5 نه8 عأوه[مصتصدع"7 مطععتاء !م اصزة مل©ط :[هوه/1 


رذن 


وجه . فيه 3 أخذوا به في تمييز أقسام الكلمة . ومعروف أن الاسم عندهم 
يتعيّن بدخول (أل) التعريف عليه ؛ أو بوقوعه بعد (أل) » كما يتعيّن بدخول 
(يا) ودخول حرف الجر الخ . وسروف أن الفعل عندهم يتعيّن يتعيّن بدخول (قد) 
ودخول (لم) الخ. وليس هذا مما يحتاج إلى التكثر بالتمثيل والتوثيق . 

وهكذا يكون (الرجل) و (البرنامج) ينتسبان إلى (الاسم) عند التصنيف 
لدحول (أل) عليهما أو لوقوعهما بعد (أل) » أو لأثنا نقول : 


' - ْ 
ف ش إثارة 


فيدخل عليهما حرف الجرٌ.. الخ . 

وأخذوا به وهم بحاولون وَضْع" ضوابط تفسر لهم نظام الإعراب .. ومعروف 
نهم شغلوا بتفسير هذه الظاهرة » وذهبوا إلى القول بِالعَمّلٍ » عمل. العناصر اللغويّة 
بعضها في بعض ٠6‏ لا على وجه الحقيقة » بل على وجه العلاقات 
الطردة الثابتة بينها في تلازمها . والقولُ بالعمل افتراض في التحليل الداخخلي 
أعانهم على تفسير كثير من الظواهر في الاعراب وما يتعلق به . 

وقد ذهب النحويون في هذا السياق إلى الربط بين سير والعمل ١‏ 
وجعلوا من رط الحروف التي تعمل أن تكون مختصة . فالئي 7 تختص” بالأفعال 
مثل (م) و(لن)و(لمًّا) تعمل فيبا » والتي تختص بالأسماء كأحرف الجر تعمل 
فيا » وما لا يختص كالواو والفاء فلا يعمل . 

إن أبرز ما يعنينا هنا هو أنْهم لحظوا تلازماً ثابتاً بين الأسماء وبعض الحروف 
( بمعنى وقوع الأسماء بعد تلك الحروف أو دخول تلك الحروف على الأسماء 
حسب)» كما لحظوا تلازماً ثابتاً بين الأفعال وحروف أخرى معخصوضة . وهكذا 
يصبح توهم إن وعلى) , مثلاً ٠»‏ مختصّة » موازياً لقول أتباع مدرسة (ييل) إن 


ان 


(المعلم) و (الكتاب) ينتسبان إلى (الاسميّة) في : على اعلّم أعتمد , على الكتاب 
أعتمد . 

بل إن ابن السّراج قد بسط | ف الأصول تحت عنوان (مواقع لحرو 
ما يشبه أن يكون مادَّة وبباناً بقدّم لبرنامج يعدّه (الكبيوتر) للترجمة الآلبّة . فهو 
يمضي في ذلك الفصل على هذا النحو : 


« واعلم أن الحرف لا يخلو من ثمانية (مرافدرة أن أن يدحل على الاسم 
وحده مثل (الرجل)» أو و الفعل وحده مثل (سوف) , أو ليربط اسماً 0 
(جاءني زيد وعمرو) » أو فعلاً , فعل » أو فعلا باسم ء أو على كلام تام » 
أو لوبط جملة يحيلة : لقي زائدا ٠‏ أما دخوله على الاسم وحده فنخو لام 
التعريف إذا قلت : الرجل » والغلام » فاللام اكترية معنى التعريف » وقد كان 
رجل وغلام نكرتين » أما دخوله على الفعل فنحو سوف والسين إذا قلت سيفعل 
أو سوك يفعل + فالببون وسوف بهما صار الفعل للا يستقبل دون -الخاضر» وقد 
بسنا هذا .وأما ربط الا سم بالاسم فنحو قولك + جاه زيل وعطرو ٠»‏ لالوأو يطبت" 
عمرا بزيك + وأا رتل الفِغل بالفعل نحو قولك : قام وقعد ء وأكلٍ وشرب . 
وأما ربطه الاسم بالفعل فنحو: مررت بزيد » ومضيت إلى عمرو. وأما دخوله 
على الكلام 9 والجمل فنحو قولك : أعمرو أخوك ؛ وما قام زيدء لذ تر أ 
الألف دخلت على قولك (عمرو أخوك) وكان خيراً فصيّرته استخباراً » و(ما) 
دخلت على (قام زيد)؛ وهو كلام تام موجب , فصار بدخوها نفياً. وأما ريْطه - 
جملة بجملة فنحو قولك ١‏ 8 يكم زيد يقعد عمروء وكان أصل الإكلام ه. يقوم 
زيد يفعد عمروء فيقوم زد ليس متصلا بيقعد عمروء ولامنهفي شيء » 
فلما وعليكه 19م ملك إسدى الاين شرطاً والأخرى جواباً : وأما دخوله 
زائداً فنحو قوله تعالى : فبما رحمة من الله » والزيادة تكون لضروب سنبيّها في 
موضعها. إن شاء اللهو*" . 


(5؟) أصول النحو 44/١‏ -40. 


م6 


والسباقان مختلفان » وملابساتهما الخارجيّة الظاهرة كذلك , ولكن مضمون 
الملاحظة بينهما متطابق أو هو متقارب إلى حدٌ التطابق في (نهاية التحليل) 
وصفوته بلا افتعال أو إبعاد في التأويل . 


ولَحَظ النحويّون العرب هذا البدأ في سباق استدلالهم على كثير من 
المسائل . ومن ذلك أن البصريين جعلوا عامل الرفع في الفعل المضارع قيامه مقام 
الاسم 90" 5 أو حلوله محل 17) ١‏ 


وحين لم يستقم القول بهذا الضرب من العامل (الحلول محل الاسم) ؛ 
عند بعضهم » فإنهم القضوة بعيد؟ التوزيع أو ملحظ (الموقع ) نفسه . وهذا 
ما بعنينا . قال ابن هشام : «رافع المضارع نياك عن الناسب واتهاوع ؛ وان 

للفراء » لا حلوله محل الاسم خلافاً للبصربين ؛ لانتقاضه بنحو : : هلاً تفعل) ") 
يريد أن الا سم لا يحل 5 لحل إذ لاي بد ارات التحضيض . 


. وقد احتكم إليه ابن لأنباري” +0 في رذ قعاية إحاشاء 4 ولأله لا يجوز أن 
تدخل عليها ماو واستأنس به في القول بفعليّة (عدا) و(خلا) ؛ إذ إن (ما) 
تدخل عليهما . 


وأنضداة يه سييوية* ولين الثراب3* عل أن وأ يكونج ف (إلذ أن 
يكون) ليس فيها معنى الاستثئاء ؛ ذلك أن (ليس) و(خلا) و(عدا) لا يجوز 
أن يقعن موقعها » فلا نقول في : (جاعني القوم إلا أن يكون زيد) » (جاءفي 
القوم إلا خلا 


وى أسرار العربيّة 2178 355. 

0 أوضح المسالك 157/7 . 

(م” أآسرار العرييّة 5١1/‏ -١١5؟.‏ 
(19) كتاب سييريه (هارون) 849/1. 
كيه أضول النحو كلدو" 


إن 


كما استدل به (سيبويه) » وتابعه النحويون من بعده . في تقدير واو الحال 
عن طريق استبدال: (إذ) بها. قال ' البرّد في تعقيبه على هذا السَمدل : 
«ولو وضعت ثم ها هنا - يعني 5 موضع واو الحال - 1 


وق هدي هذا جعل ابن هشام فرْقََ ما بين (حبّى) الجارّة و(إلى) دن 
كلا مهما قد ينفرد بمحلّ لا يصلح للآخر»””" ؛ وجعل من ضوابط (حتّى) 
العاطفة ١أنها‏ تدخل حيث يِصحّ دخول الاستثناء "90٠‏ . بل 006 نسيج البيان 
عن (بَلْ) عنده من خيوط هذا الملحظ . مَلْحظ الموقعيّة ٠‏ فهو يسوقه على مثل 
هذا الجر : ع كه حرف اياي فإن تلاها .جملة كان معنى_ الاشتراب إما 
الإبطال.. وإما الانتقال من غرض لآخر.. وان تلاها مفرد فهى عاطفة. ثم !| 
تقدّمها أمرٌ أو إيجاب فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه .. 1 مها تفى 
أو ني . فهي لتقرير ماق قبلها على حالته... ,649 , 

ويضيق مجال القول هنا عن استيعاب أمثلة هذا «المبدأ» لديهم” ٠‏ فلعل في 
ما تقدم دليلاٌ ومقكعا . 


ولعل تفسير ابن السراج والزمخشري للقول أن الأصل ف المسكقى التَصب 
سعحق أن لسعقل يه احيفالاً خاضاً . وهذا التفسيرء وإن استشعر فيه » من بعض 
الوجوه » ظلال من نظرية العامبل. ؛ ا 
النحو ٠‏ وإقامة قواعده على بين ثابتة مطلقة . 


وذلك أن الرجلين يقرنان ترشيح المستثنى للنُصب بموقعه في تركيب الما + 
ويعمّدان في ذلك مقارنة مجرّدة ياحظان غييا كنا بق لق و «المفعول إذا 5 


إبلحية المقتضب ليه 
(؟*) مغنى اللبيب (7١-ثام#م1,‏ 


(50) المصدر السابق ١168‏ . 
(:؟) المصدر نفسه 9١11--١؟١(,‏ 


يذنا 


به بعد استغناء الفعل بالفاعل » وبعد تمام الكلام. تقول : جاءني القوم 
إل زيداً » فلو جاز أن تذكر زيداً بعد هذا الكلام بغير حرف استثناء ما كان 
إلا نصباً 20 . وهكذا كأنما يلحظان النسيج المستكن .تحت أمثال هذه الجمل :. 


سجد الرجال طويلاً 
سجد الرجال خاشعين 
سجد الرجال ظهراً 
جد الرجال إلا خايداً 


ويصبح النٌصب دليلاً على ١‏ موقع ) يل كي الجملة من فعل وفاعل . 

إن ربط النتصب فق المستثئى بموقع يحصوصن يتجاوز أن يكون تجريدا* 
مطلقاًٌ تصطنعه النظرية في العادة » إلى أن يكون إرهاصاً بضبط المفاهم 
والاصطلاحات ولمعايير النحوية مط توزيعياً : فقا لما نجل ُ منيج التحليل 
النحويّ لدى مدرسة بلومفيلد , 


إن هذا الارهاص بمبداً التوزيع ظاهر في كثير من وجوه التحليل النحوي 
عند العرب » ولكنٌ النحويين كانوا يحتكون إليه بقدر ما يكون مسعفاً دون قضر . 
وهو لا شك «منطلق» جزئي نافع ولكنّه لا يبلغ أن يكون مطلقاً . 

ولعلَ ما أذهب إليه » هنا » لا يكون تحكّماً شاذاً ؛ ذلك أن ميخائيل 
كارتر بلاحظ أن سيبويه كان ينظر إلى الكلام على أنه شكل من أشكال السلوك 
الاجتماعي ف بأية. أنه بساكم (صوابيته ) محاكمة ثقافية ) ويطلق فيه أحكاماً 
أخلاقية » فهو حسن أو قبيح الخ شأنه 5 ذلك شأن سائر أنواع السلوك . 
ويلاحظ )2 لفيا + أن سيبويه يرجح قِ التعبير عن (النحو) بين مفردات شتى 
مثل (الطريقة) و (السنّة) و (المذهب) و (الوجه) » ولكن مفردة (النحو) كرما 


(هم) أصول النحو ."117/١‏ 


إن 


عندهة دوزاناً. وتشير هذه المفردات ال أن سيبو به كان يعالج موضوعه على أله 
١‏ طر يقّة العريه. ف 1 


برقسا + يحسن فيه الصفة كما يحسن عد" 


وقوله : 8 أعلم أن 0 موضعين .070 

وقوله ١‏ «وليس كل موضع تدخل فبه الفاء يحسن فيه الجزاء ,40 5 

وقوله : «وقد يكون ل (كان) موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه»"" . 

وقوله : «وأما(ليس) فإنه لا يكون فيها ذلك - يريد التمام والاكتفاء 
بمرفوعها - لانها وضعت موضعا واحدا 0) 7 

يقرن كارتر بين هذه التقريرات وما يذهب إليه بلومفيلد في تعريفه ٠‏ حيث 
يرى أن المواضع الي يمكن أن تظهر فيبا الصيغة هي وظائفها» ؛ وإذن يرنط بين 
ا موضع ب اللو ربطاً مطلقاً ! ! ومن أمثلة هذا الربط عند سيبو به قوله : 
(... وجه الكلام عله الجر ؛ لذأنه لييسن بوضعا للعتوين 431 , 

ويستصق كارتر كذلك مذهب ب" 5 تفريت الكلام أو الجماة المفيدة 
اعتماداً على تعيين هبدئه ومنتهاه . ذلك أن اد الكلام أو الجملة المفيدة عندهة أنه 
«ويحسن السكوت عليها» ؛ : فكل كلام تام » إذن » ينتهبى ينتبي بالسكوت . ولكنّ 


سيويد د قرا قر مق للسكة يتئم الكلزو» روفن يه بماك » الهر ري 


(5”) الكتاب (بولاق) ١/8لا١.‏ 
(#م الكتاب (بولاق) ١/91؟.‏ 
(8*) المصدر السابق . .461/١‏ 
(و”) المصدر نفسه .7١/١‏ 

(40) المصدر نفسهء الموضع السابق. 
)4١(‏ المصدر تفسه .81/١‏ 

وانظر أيضاً 701/١‏ منه. 


8 


3 


أن أول الكلام أبداً النداء إلا أن تدعه استغناء بإقبال المخاطب عليك ٠‏ فهو 
أول كل كلام لك به تعطف المُكلّمِ عليك » فلما كثر وكان الأول في كل موضع 


حذفوا منه تخفيفاً) 7*. وإذا استبان حد البدء فإن علامات الوقف في 
الفصيحى ١‏ وخي علامات التباء ء الكلام ؛ ؛ معروفة ؛ إذ عاو في باب (الوقف) 
علاجاً سعنيكيا. 

دبرجع كارتر النظر في هذين الحدين قُُ حل الكلام عند سيبويه فيجدهما 
ممائلين جداً لتعريف هاريس ( 28,ج11 ) للكلام 0 111160 ( بأنه 
أكل إسداد ١‏ لللطق. عق. ببهة شخ واحد + .يسبقة وييقية «صعنة .من بده 


الشخص نفسه 459) 

ل التراايية منْتهى النظر » أنْ كتاب سيبو به إيقدم برقا بد الل 
البنيوي لم يعرفه الغرب حتى القرن العشرين » وَيُقدر أن لو ولد سيبويه في عصرنا 
هذا لتَبوا منزلة وسطأ بين دي سوسير وبلومفيلد9؟ . 


1 4 0 
رج المعلم وغير المعلم 
وس 1 ار التي 5 لبها في التقليد اياي هذا ادر 0 


النظر التحري عند العدب كديا ف نسيج اثثلافية + سن ل من أمثلة هذه 
الأصول مدا ذي العلامة وغير ذي العلافة في تصنيفات الأبواب اللغوية » كأقسام 


(410) المصدر نفسه ."15/١‏ 
205 انظر في هذا وف تمام استدلال على مذهيه : 

60 .2 بإتنخصطه0 طتطواط عط آه لت ات مده طوحظم حسم 
(44) انظر بحث كارتر المتقدّم ذكره ص ١١!‏ منه. 


06 


الكلام ٠‏ والإفراد والتثنية والجمع , والتذ كير والتأنيث » وحالات الاعراب ء 
وأزمئة الفعل . 


وهو مدا قائم على التقايل اللقاني بين عنصر غير مُعلّم ؛ ٠»‏ كالفرد لد 
وعنصر مُعْلَم ٠»‏ كالمثنى - ولدان ٠‏ فإن هذا المبدأ قد صرّح به اللغويون الأوروبيون 
في انه لالت ين قا لتر + وها عيذا تل من بسديد» تمل لف كياد 
تشكيلاً ميك ٠١‏ وعذا البدا هر لبد الأصيلك الب تنه تنتظمها البنيوية ؛ ذلك أنها 
تضم تحتها كل العلوم ا مهتمة بدراسة الرموز أو العللامات 4 أو على الأصحّ 
اندلق 
أنسقة العلامات» ٍ 


وغني عن الإفاضة في القول أن النحويين العرب قد لحظوا هذا المداً 
وصدروا عنه في 00 وتصنيفاتهم » ومن ذلك اعتبارهم: المذكر :غير 
واعتبارهم الإلث معلياً ؛ الخ يقول ابن هشام : لا كان التأنيث فرع التذ كير 
احتاج لعلامة . وهي إما تاء محرّكة . وتختص بالأسماء ك «قائمة» أو تاء 
ساكنة ع وتختص بالأفعال » ك ورقامت) واما أل مفردة ك « حل ) 5 أو لفق 
قبلها ألئ فتقلب هي ههمزة ك «حمراء» وبختصّان بالأساء 29 , 


ولعلّ نظام الإعراب الذي فسروه على أساس القول بالعامل إنّما يقوم » في 
بعض وجوهه . على هذا «المبدأ» » فإنهم عملوا في ضبطه ضبطاً منطقيًاً مطلقاً » 
جعل الثنائيّة الظاهرة في بعض جوانبه متوحّدة . وذلك أن العوامل عند النحويين 
قسمان : عوامل لفظيّة مثل كان وأخواتها » وإِنّ وأخواتها الخ » وعوامل معنوية 


)014 5 .2 5م511 1ناوطائا مرعله]1 :,11 ,بطعو تمزع 
(43) ذكريا إبراهم : مشكلة البنية ص 44. 1 

وانظز. على وجه الخصوص. ص 44. 0ه أيضاً. 

(40) أوضح المسالك #/767 . 


١ 


لست قلف ء الآ هي معان مجرّدة. 

وقد ذهب سيبويه ومن تابعه من البصريين إلى أن المبتدأ يرتفع بتعزبه من 
لعرامل ١‏ اللفظية ا ابن الأنباري قِ سياق احتجاجه لمذهب سيبويه : «فإن 
«اللفظية لنت مؤثرة في د ار حقيقة » إِنّما' هي أمارات زعلانات ٠‏ فالعلامة 
تكون دم الشيء ء كما تكون بوجود شيع ؛ ألا ترى أنه اواكلة معك ثوبان » 
وأرودك أن سر أحدهها على الآخحر» لكنت تصبغ أحدهها مثلاً » وتترك صبغ 
الآخحرء فيكون عدم الصبغ ىُ أحدها كصبغ الآخحرء فيتبين بهذا أن العلامة 
تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء »2 واإذا ثبت هذا جاز أن يكون التعري 

من العوامل اللفظية عامل (40) ١‏ 

وعلى هذا النحو يتعيّن الاسم والفعل كُلُ منهما بدليل » ويتعيّن الحرف بأنه 
وخلا من دليل الاسم والفعل)10؟ . 


(د) الخانية 


ومن وجوه الانساع بهذا المنحى «البنيوي ١‏ ف التحليل اللغري منج ألعذا 
معنصسعصوك؟ . وشأن هذا المبج شأن مدرسة بلومفيلد في النظر إلى اللغة على 
أنَها مظهر من مظاهر السلوك الإنساني”"" . 


ويقوم هذا المنبج على ضبط العلاقة بين الوظيفة النحويّة » وهي تُمكل » في 


(4؛) انظر في هذا وما تقدّم من القول في العوامل : أسرار العربيّة ص 58 وما حوها. 
روع) كتا التفاحة في النحو لابن النحّاس ص .١4‏ 
)60 3 .2 ويمناوطهآ] أه نه 1معط1' مجع 1/100 :03115آ] 


6” 


العادة . خانة . أو 7 يكون ثابتاً ويكون ا . وبين مفردات الباب القي 
يُمُكن أن تحتل تلك الخانة أو أن تقع ذلك الموقع . وينبني هذا المنبج على اعتبار 


الأمرين مجتمعرز 


كناء 


م الوظيفة التحوية. نهي خانة أو موضع :مخصوص في التركيب يتعيّن به 
دَوْرَ كل مفردة باز زأء المفردات الأخرى قُِ ذلك التركيب . وذلك الموضع متعين 
على وجه اللبوت عادة . إل في اللغات المعرية فهو متعيّن عل المرونة والتغير . 


آم مفردات الباب فتستغرق مجموع الكلم التي تحتل تلك الخانة ٠‏ أو تقع 
ذلك الموقع . ويمكن لكل واحدة ا أن نحل محل سائرها , ففردات الباب 
ذات مفهوم توزيعي إذن. وليس شرطاً فيها أن تكون متوحّدة الصيغة . فيمكن 
الحندا أن يكون عسيرا. أر اس علماً ؛ أو مصعيا ملا . ولكن يتعيّن في 
مفردات البابء. عادة . غَرن من الصيغ يُعرَف على .أله أُلْرَمُ لتلك 
الوظيفة - الخانة ٠‏ وتتعين ةق اللغات اليو 5 لاز محدّدة بين مفردات الياب 
والحالة الإعرابيّة . فلمفردات المبتداً . مثلاً . حالة الرفع 1 الخ . ويحسن عند 
فرز الأبواب النحوية ومفرداتها أن تُنَسّقَ وفقاً لهذا الاعتبار . وإذن يكون (المبتدأ) 
في الانجليزية . مااوي اح اي سي 
[ ,تاملا بعط رعطة ,1 . وتكون هذه الخانة قسيمة لخانة (المفعول) الي 
يمكن أن تستيدل بها 9 مثل ( عم ,رعط ,معط ال" 


إن مجموع هذه العناصر بالإجمال متحصّل ضمناً وصراحة 0 582 
النحو العربي ٠‏ حيث تكاد المعرفة والابتداء من جهة . والنكرة والحال والتمييز 
من جهة ثانية . والمصدر ولمفعول المطلق والمفعول لأجله من جهة. ثالثة .. 
الخ تمكل تعدداً في إطار التوحّد.؛ وذلك من جهة انضباط العلاقة الصرفيّة 


رام 15-6 .2 و5ذأولا[حطط عامسعصوى]!' م1 ممناء لماص :عامه © 


الك 


0 ”* فيها على نحو شبه مطلق » وحيث تكون المعرفة بابا بننظم الضمير 

والمعرف بأل أو بالإضافة ... الخ فكأن ذلك قائمة بمفردات خانة المبتدأ » 
وحيث يكون المبتدأ » على اختلاف صور المفردات منه وصيغها » رفعاً ‏ ويكون 
اللضاف إليه جر . وتلك معطيات متعارفة لا تحتاج إلى إثبات يكون ترد 
وحشوا » وهي. مساوقة لمعطيات هذا المبج وإن اختلف المصطلح والمنطلق . 

بل إنّه حتى ذلك المثال حول ضمائر الرفع وقسيماتها » ضمائر النصب 
والجرّ حا يورده أصحاب هذا المبج - يطابق أو يكاد يُطابق ما نُجد من 
تقسيماث. الضمائئ لنى. التحويين الغربه . 


ذلك أنها تنقسم - عندهم إلى «بارز - وهو تاد صورة 3 اللفل كناء 
كمسو - وإ بتستار بوقق بخلافه كالمقدر في 2 ٠‏ وينقسم البارز إل مص + 
وهو ما لا يُفتتّح به النطق » ولا بقع بعل دالأ» كياء «ابني ) وكاف «أكرمك » 
وهاء سنيف ويائه ... وإلى منفصل »2 وهو ما بيدأ به وبقع بعل وإلآّ ) نحو 
«أناي ع تقول «أنا مؤمِن ) و(ما قام إلا أنا» , 


ويقسم المتصل - بحسب مواقع الإعراب - إلى ثلاثة أقسام : ما يختصّ 
بمحل الرفع » زهي اممسة : التاء غ كقمتاء» والألف . كقاماء» والواوء 
كقاموا » والنون كمس » وياء المخاطبة كقومي ؛ وما هو مشترك بين محل النصب 
والجرّ فقط 2 وهو ثلاثة : ياء المتكلم نحو (ربي أكرمني) وكاف المخاطب نحو 
(ما ودّعك ربّك) وهاء الغائب نحو (قال له صاحبه وهو يحاوره)» وما هو 
مشترك بين الثلاثة » وهو ونا خاصّة » نحو (ربنا إِننا سمعنا) 0401 


0 ها 0ص 


200 وشرط المعرقة 'للمبتدأ والنكرة للحال والمصدر للمفعول المطلق والمفعول لأجله بالمكان 
المتعارف ! 

(5ه) إحياء النحو (و- ز) غرها. 

(4ه) أوضح المالك .51/١‏ 


م 


سج سوج أ تب مسسسعس مت 


؟- أصول من نظريّة التحويل والتفريع 


تمهيد : اعتراضات تشومسكي على البنيويّة - اعتراضات ابن هشام .على 
المعْربين - استطلاعات لسمبو له . 


ساد منهج التحليل إلى المؤلفات الباشرة في التحليل اللغوي . وظن اللغويّون 
انه يمكن وصف تركيبة الجملة وفمًا له ٠‏ وطّورت (نماذج) كثيرة من هذا 
القببل . وتبيّنت فعالية كثير منها » وتبين 0 أيضاً؛ أن كثراً منها كانت في واقع 
الأمر وجوها متعدّدة لنيج. .أساسي واحد ٠‏ ولكله ثبين 0 كذلك.. 1 أن وصف 
الإنجليزية وغير الإنجليزية وَضفاً كاملا وق لملا اليج 0 بالغ الصعوبة .. 

وقد أت تفومسكق ف «ألبى التركينية 0( 595لا أعناكا5 ملاع واصرة ) 
6 وَضْفَّ اللقة. ونقا لبج التحليل إلى المؤلفاث المباشرة أمرٌ متغذر 
على أله لم يرقض مبدأ الأخذ به رفضاً كلا . ٠‏ بل أظهر أن هذا المتبج ليس كافياً في 

تفسير التركيب الجملي تفسيراً شاملاً. وأله ينبغي أن بَّحّدَ مم منبج آخر في 
وى 


فرك 


2 


(0 انظر: 4 .2 ,511125 عاك اكت 
ف 26 .2 ده ناع د لمعاص] عنام 1همه12 لل :تهت طوتاوصع بجوو[ عط" 


2 


وتلتقي جل منطلقات نظرية تشومسكي . نظرية التحويل والتفريع » في 
اعتراضاتها (") على و60 من الجهات الي وبحدات أ النتيوئة تتحلف (1) فيها 
عن تفسير صور أساسيّة من الظاهرة اللغوية » مع الأصول التي رسمها ابن هشام في 
(المغني) » للتحليل النحوي ؛ وساقها في هيئة «جهات يدخل الاعتراض على 
ال معرب من جهتها ). وكأن المعرب : عند ابن ععام ؛ هو «البنيوي » عند 
التحويليين. والبيان عن ذلك أت في مواضعه تفصيلاً" . 


بل إن مجمل استدراك نشومسكي على البنيويين مُنْتَشْعرٌ في استطلاعات 
سييويه. في وباب اللفظ. للسعاق) عن أوائل ايه . حقد أعحك تفرسكي على 
البنيويين أنْهم اقتصروا على ظاهر اللفظ عند التحليل قَصَلَ عنهم أن يفسروا بذلك 
جملا لها تركيب خارجي ولحد ولك" منانيا مخختلقة + وحمل نذا تراكيبه خباربدية 
مختلفة ولكنّها ذات معنى واحد الخ( .. ويقول سيبويه في مطالع ذلك الباب 


(؟) «انطلق تشومسكي في دراساته اللغويّة من موقف نمَدي ائخذه لنفسه بإزاء النحو 
التقليدي (الغربي ) - وبإزاء اللغويات البنيوية من جهة أخرى» مشكلة البنية ص .7١‏ 
() انظر حاشية (4) في الكلام على البنيوية من الفصل الموسوم (أصول من البنيويّة). ووفقاً 
للمفهوم الذي يجعل البنبوية اتنتظم المدلولات والدالآأت يصبح تشومسكي ونظريّته ينتسبان إلى ضرب 
من البنيوية التحويلية وفقاً لرأي بياجيه (مشكلة البنية ص ١1)؛‏ ولكن الوقائع التي أحاطت بظهور 
نظريّة التحويل تجعلنا لا نتحرّج من عَرْض الأمر على هذا التجر من التقايل + هذا فضلاً عن أن تيار 
النظر اللغويّ الذي أظهر تشومسكى عليه الخلاف . عمل أن يستدرك عليه وأن يتجاوزه يستمد من 
البنيوبة الوصفيّة عند بلومفيلد » وهي بنيويّة كان بلومفيلد آثْرَ لها أن نقتصر على «الصورة الصرئيّة » أو 
«الداك الحض » يعد أن وعجر عن وصضت غمالية الدلالة لنسهاة. مشكلة الينية عن عدا 1. 
(4) انظر في هذه المسألة ملاحظة عبد الرحمن الحاج صالح في اللسانيات» المجلّد الثاني 
١مهة.‏ 
(6) انظر خاصّة ما بستقبل من الكلام على (البرَاني - والجواني - المستوى الدلالي ) . 
(5) داود عبده: التفدير وظاهر اللفظا. الفكر العربي. العددان محا ض + 
وما بعدهاء وجون سيرل : تشومسكي والثورة اللغويّة؛ الفكر العربي ؛ العددان م -9. ص ١١"‏ 
وما رفعدها. 


1 


والمعلى اله وائفاق اللفظين وأغعتاداف ل 5 6ك 


)١(‏ مفهوم النحو 
يراوح التحويليُون .. في تعريف النحو.. بين مترادفين: أوَهما أنْ النحو د 
من الأحكام قائم في عَقَلُ أهل اللغة ٠‏ يكتيب ف الطفولة المبكرة عادة , وبسحر 
وضع أمثلة الكلا م المنطوقات ليها والثاني : أن النحو نظرية بم 7 يقيمها اللغوي 
مقر ع بها وطقاً لسليقة 9 (معمهاوم مره ) لمتكلم . 


وهم يرون أن الذي يعرف لع معرفة “تامة على وَجْه الاكتساب » شأن أبناء 
اللغة ة الذينٍ يكسيونها 1" اكتساباً وتتحقق فييم سليقة ٠لا‏ اك على وَجه الري 
جاوزا + 5 د عليها أو لتصور النري ا , : : 


الكل 3 مريت المي ريا بلا من جه + ن بجحان هه بن يخ 
النظر في ذلك الرأي من جهة أخرى . : 


وذلك أن ابن جتّي يعرّف النحو تعريفاً مباشراً بأنّه «انتحاء مب اك 


(0) كتاب سيبويه .714/١‏ ويعنينا من هذا أن يكون المعنى عنصراً ثابناً في النظرء ونوقن أن 
سيبويه عند التحليل النحوي كان يمضي بهذه البادئ إلى أبعد من حدودها المفردة . 
وانظر: نهاد الموسى : الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه في كتابه. مجلّة حضارة الإسلام» 
دمشق 184 -0/41ا9١1.‏ 
(8) تحت العنوان التالي مباشرة كلام على السليقة . 
6 أنظر في عناصر هذا التعريف وذلك الرأي :. 20ناه5 هط :11116 بت 
4 ,3 .2 بطوناوصط أه لووط 
لقطه1 أه نمنأأت 1/01 ممه عزوو 1و لو طأه11 معطأ :1142م ط 2:01 
2 الماور» فم ووور6! 


وأنظر كذلك : 12 .2 © وكناو لكآ 15 ه نان ل0ناصآ طم :حضاوو ع8 دع اسرمرع 


لاع * 


العرب 5 تصرّفه من اعراب وغيره ؛ كالتئنية والجمع » والتحقير والتكسير 
والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ؛ 4 بلطن من ليبس من أهل اللغة العربيّة 
بأهلها في الفصاحة » فينطق بها وإن لم يكن منهم ؛ وإن شد بعضهم علنها رد به 
اليباع 230 , 


وإذن فليس النحو عنده مقتصراً على خط الأفق السطحى للتركيب» بل 
بننظم 'مستويات الإعراب والتركيب والبنية مستهدفاً مثل المطلب الشمولي” في نظريّة 
النحو عند التحؤيلبين؛ ذلك أن «وصف سليقة المتكلّم بلك ماه هو الشرط 
المتوحّد لأن ديل ص لمن ص أهل اللغة العربية بأهلها » . بل لعل تعر وم 
ابن جني يجمع إلى جانب الدلالة على مضمون تعريف التحويليين طموحاً 
«وظيفيًا ) هذا التعريف طالما أخحذه المحدثون على نظريّة التحويل واعتبروه اضرا 
00 


ويترجّح ابن جني 0 حوار خلافي» على عادته في كثير من الأمور 
الي يتكشف له فبها عن ع 03ج يسك في العطر الأؤل بآن #العرب 
أرادوت من العلل 00 ما تسبناه إليها وحملناة عليها 05 «وأنهم (أي 
العرب) قد أحسّوا ما أحسسنا (أي اللغويّون) وأرادوا وقصدوا ما نسَيْنا إلميم 
إرادئه وقَضووع 419 . وبعرّر وأنْ هذا مُوْضِع في تشيته وتمكينه منفعة ظاهرة » 
وللنفس. به مُسكة وعِضّمة ؛ لأن فيه تصحيح ما ندّعيه على العرب: من من أنْها 
أرادت كذا لكذاء وفعلت كذا لكذا»2. ويستذكر ما يلاحظ من استمرار 


"1 الخصائص‎ )٠١9( 

. 1"4 جون سيرل : #كرسكي والثورة اللغرية» الفكر العربي » العددان 5-4 . ص‎ )1١( 

؟١1)‏ من ذلك مئلاً ييجّحه في مألة القول في أصل اللغة ونشأتها (وما أشهه في خفاء 
سالكه بالقول في أصول السليقة ومحاولة تفسيرها! ) الخصائص 140/١‏ -!4. 

. 7710/١ الخصائص‎ )١6( 

(14) المصدر السابق ١/145؟.‏ 

.79//١ المصدر نفسه‎ )1١( 


1/4 


العرب في كلامها على وتيرة واحدة وتَقريها منبجاً واحداً تراعيه ويرى أنّه «ليس 
يجوز أن يكون ذلك كله .. ١‏ اناق ايها ستدل على ذلك ببضعة 
أمثلة "2 لعلّها من «القليل» الذي يرى التحويليون أن ابن اللغة يصدر عنه . من 
قواعد لغته . واعباً عليه . 


يعض في الشطر القآني ٠‏ على وه إيراء الذمّة واستشعار الوجوه المختلفة في 
سباق القلق على الحقيقة وما يللم إليه رمن عتذلية.. يرن لوجم مقائل تعاما اق 
هيئة اعتراض يورده عليه احدٌ من خارج ٠.‏ وهو. في أغلب الظن". هاجسٌ جَدَلِي 
تراءى له هوء فيقول : «فإن قلت : فا تر أن يكون ذلك (أي استمرار العرب 
على وتيرة واحدة وتقرّيها منبجاً واحداً تراعيه . وتلاحظه في لغتها) شيئا لبعوا 
عليه , بكرا ليده ٠‏ من غير اعتقادٍ منهم لِعلِه ؛ ولا بِقَضْلدٍ من القصود التي تنسها 
إليم في قوائينه وأغراضه . بل أن آخراً منهم حَذَا على - ما نْهَج الأول فقَال 


0 م4١1‏ 
0ق , 


وقد هَجَم الخليل . من قبل. على هذه القضيّة. بعقّله الفذ فأحاط 
يعناضرها حاة + إذ قرر «ان العرب نطقت على سجيّتها وطباعهاء وعرفت مواقع 
كلامها وقام ف عدوا علله ؛ ولم يَفنّه الاحتراس بان معرفة العرب بمواقم. كلامها 
وقيام علل ذلك ؛ في عموها لم ا : عنبها )+ ذلك. ان هناك برزخا- مقررا بين 


9 الصضدر نقيه 4/١‏ 0 

(10) المصدر نفسه ١/46؟.‏ ومن أمثلة ذلك أيضاً. عند غيره. ما حكى الزمخشري في, (ما 
اتتصب يعامل مُضمَر مستعمّل إظهاره) عن سيبويه. قال: «وهذه حجج سمِعَتْ من العرب. 
يقولون : الله شيعا ونا اليك ,: ما تعنون ؟ قالوا : اللهم اجمع فيها عد وسعع 
أبو الخطّاب بعض العرب وقيل له : أفدة تم مكانكم ؟ فقال : الصيياة ‏ بأبي ؛ يي لم الصبيان. 
وقيل لبعضهم : أما بمكان كذا 8ق ؟ فقال : بلى وجاذا أي يا أعرف به وجاذا» ٠‏ فصل (بروخ) 
يلد 

.378/١ الخصائص‎ )18( 


1: 


المعرفة الضمنيّة وصورة التصريح النظري عنها. وهكذا كان بحثه عن العلل 

محاولة في الكشف عمًا قام في عقول العرب أهل اللغة حين نطقت على سجيتها 
وطباعها » ولكنّه تحرج من القطع بأن ما يراه من العلل مواز لما صَدَرَسْ عله 
العرب بصورة مطابقة مطلقة «اعتللت أنا بما عدي أنه عِلّة ألا علاته منهءء فإن 
2 :أصبة العلّة فهو الذي التمست » وإن ككن هناك علّة له (؟) فثلي مثل 
رجل حكم دخل دارا محكة البناء؛ عجيبة النظم والأقسام » وقد صحّت عنده 
حكة بانيها بالخبر الصادق » أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة » فكلّما وقف .| 
هذا الرجل في الدار على شىء منبا قال : إِنّما فعل هذا هكذا لعل كذاء ولسبب 
كذ ركنا حتكك لد وعطريت بال نكيلة تالف فجائز أن يكون الحكمم 
الباي للدار فَعَل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دعل الدارء وجائر أن يكون 
عله لغير تلك العلّةء إلا أنّ ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة 
لذلك ؛ فإنْ سنح لغيري علّة لما علّلته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت 
30 


والمفهومان » مفهوم م الفعريايك ومقيدم الكليل. يوابق . حتي, في متب 
الفظر مترارداة فى تهنا الأساس؟ 4 أن الدسر قن َمل النظريّة ال موضوعة عند 
اللغوبين مرادف لنظام السليقة عند أهل اللغة» وأنّ ما يَأعَسه اللغويّون من قواعد 
وأضول عند وضصق اللغة وتفسيرها مرادف أو مطابق للقواعد والأصول التي يصدر 
عنبا. أهل اللغة في مواقف الاستعمال » وأن وَعْيّ من يستعملون اللغة على تلك 
القواعد والأصول غبراحة ه 4 عا ل يستقم لأحدٍ أن يَرْسِل فيها مدلا مطلقاً . ذللك 
أن هذا الو .قا يقن الفريقان 4 يشخ فير بع القواعا وهو عند 
التحويليين غائت تماماً في سائر القواعد ؛ أمّا عند ابن جني والخليل فباب التقيّت 
قُُ هذه المسألة مفتوح . 


(1) الإيضاح ني علل التحو ص 35. 


0 ٠ 


بل يلتقي نشومسكي وابن جني في .مسألة مما يَنَّْعِب عن القول المفصّل في 
هذه القضية , وهي أذ لبن الله لا يكن له أن يميد عن .لا وَغِِْ الذي يصدر 
عنه في سليقته . ويقرّر تشومسكي أن بين الواضح أن تقريرانته وابى اللقة واراءم 
حول سلوكه اللغوي و (سليقته) يمكن ' أن تكون خاطئة. وهكذا يحاول النحو 
التفريعي أن يحدّد ما الذي يعرفه (التكلم - ابن اللغة) فِمْلاً لا ما-يُئكن له أن 
يذل به حول معرفته ) 9 آم ابن جتّى فيدل على مضمون هذه اللاحظة يمنا 
قارناً إِيّاها بمشكلة المعبى الاصلاحيّ للألفاظ المستعملة في السؤال (وذلك أنها 
تأخذ لدى اللغوي معنى خاضًا ولدى. أبتاء اللغة معناها المتعارف العامٌ) . قال : فن 
ذلك ما حكاه أبو الحسن : أنه سأل اعراييًا عن تحقير الحبارى ». فقال : حبرور. 
وهذا جواب من قصد الغرض ولم يحفل' باللفظ ؛ إذ لم يفهم غرض أبي 
الحسن » فجاء بالحبرور ؛ لأله فرخ الحبارى » وذلك أن هذا الأعرابيا تلقى 
سؤال أبي الحسن بما هو الغرض عند الكافة في مثله» وم يَخن سناعة 
الاعراب التي إنما هي لفظيّة ولقوم مخصوصين من بين أهل الدنيا ا ص 
من ذلك أي سألت الشجري» فقلت : كيف تجمع المحرنجم ؟ فقال : وايش 
فرّقه 1-6 احبص |10 


كما أن السؤال المحيّر الذي يواجه نظرية التحويل: وهو : كيف قم بالضبط 
الافتراض بأن الوصف الذي يقوم به النحوي لبناء الجمّلٍ هو وضيفا 05 قدرة 
المتكلّم على قول وفهم هذه الجمل » وبأي سق تعديداً لمفهوم ١‏ المعرفة »- اعتّير 


0 انظر كتابيّه : 2.8 ميزه أه معطا مط أه وأعوصقم 


ه 3 .2 62200 م كنات 062 أه مقط غطا طا قعلمه1' 
(01) الخصائص 455/9. 


لحك 


المتكلم أنه يعرف قواعد النحوه'"" يواجه ملاحظات الخليل وابن جني كما 
يواجه عمل ابن الأنباري في أسرار العربيّة على حدّ سواء”"" . 


(ب) السليقة 


ويميّر التحويليّونء في ملاحظة بسيطة فذّة أخرى» بين السليقة 


(ر عع 7عاعم رهن ) وهي نظام اللغة الكامن المكتسب عند أبناء اللغة » وبين أمثلة 
الكلام الي تصدر عنبا على نحو لا ينحصرء ف مواقف الأداء 


( ععمممدماموط ) . 


وهم يندبون أنفسهم إلى تفسير قدرة ابن اللغة على فم جمل لغته التجدّدة 


(؟؟) جون سيرل : تشومسكي والثورة اللغويّة» الفكر العربيء العددان 48 -95) ص 11١١‏ . 
ولا بْدَ لي من التحفظ على صورة التعبير المترجم ! ! 

(7) ولكن من الحق أن نسجل أن الباحث يجد عند أصحاب النظر العام (غير النحاة ) 
كالجاحظ وابن حزم واب دون اتجاهاً إل اعتبار الابغال في التنظير النحويّ تجاوزاً لأصل الغاية 
العملية من وضع النحوء فضولاً لا طائل تحته ! ونجد عند ابن خلدون في ملاحظاته التي عرضها 
في المقدّمة ائجاهاً إلى تقرير ازدواج بين مَلَكةٍ اللسان التي تحصل بالتعرّض لنصوص اللغة ٠»‏ وبين 
صناعة العربيّة التي هي القوانين المستنبطة من تلك النصوص ٠»‏ وهي القوانين التي يأتلف منبا علم النحو 
وسائر قراعد اللسان العربي . 

رانظر مثلاً : المقدّمة1م١٠).‏ وإذن فكأنّ ابن خلدون لا برى في النحو بصورته النظرية محاولة 
للكشف عن أصول «الم]كة ؛ كما يسمّهاء وكأته بفارق الائجاه الذي مهّد له وفتح سبيله ابن جّي 
بمثل قوله إن العرب أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها..الخ ؛ كما يفارق القول إن مهمّة 
النحوي إذن أن يكشف عن حكمة العرب في كلامها وهو ما حاوله ابن الأنباري في أسرار العربيّة . 
وكأنَ ابن خلدون وابن حزم والجاحظ يرون أن الظاهرة النحويّة بمكق أن تُحَصّل بمعرفة جمهرة 
قواعدها الوصفية أو عللها التعليمية بعبارة الزجاجي (الايضاح و في علل النحو ص 9"). 


ردك 


غير المتكرّرة . وقدرته على صياغة الجملة المناسبة - التي ليست تكريراً لأيّة جملة 
عر ساقي 33 موقف من مواقف استعماله للغة. 

وهذا مشبة بين النحو التحويلي والنحو من وجهة النظر التقليديّة فيما يقرّر 
تشومسكي نفسه(*2. ولكن” التقليد عنده هو التقليد الغربي منذ النحو 
اليمكرسة. غير أن نستطيع القول إن هذا البدأ كان أيضاً بعض ما اهتدى إليه 
النحويّون العرب وهم يقأبون النظر عل. .وجرهه في قضية النحو. لقد كان 
النحويّون - في التقليد العربي أيضاً - يحاولون أن ببلغوا . بالنظر ف "أمثلة الكلام 
(أو 12 00 محص من الصبور الجرئية بعبارة ابن عقامع إن الأصول النِي صدر عنها 
العرت أصحاب السليقة الفصحى 3_0 هذا تأويل ما قرْره ابن جني منذ عشرة 
قرون وتيّف: في الخصائصض ١‏ 0 العراب أرادت مه من العلل والأغراض 
ما نسبناه إليها وستعلثاه عليها ». ٠‏ ويستقم لقا أن تعد عمل اب بق الاتباري ف كتابه 
أسرار العربيّة بحتاً عن اضول” هذه السليقة على نحو مقارب جدًا لا يستهدقه 
التحويليون . 1 


( ج ). ما ينحصر وما لا ينحصر 


وكان بين الملاحظات البسيطة الفذّة الأخرى اللي صدر 5-5 ردس قِ 
نظربة التحويل 6 اللغة تقوم على نظام 5 من الأحكام المحدودة بتعين بها تأويل 
هناد هزه من الجمّل وأمثلة الكلام لا تنحص 9" , : 


05 4 .2 عتمعاطلزة أه لازمفط؛ عط أه وأعومقمر 
4 2.3 لو تاوصط أه صدونات2 لصنامة وررزر 
وهذا تقرير صحيح بصورة عامّة. ولكن لا ريب أن في اللغة (غير الرواسم - و6طعلاء) 
14 رأكثيراً. ويبدو لي من بع الوجوة أن أبناء اللغة الواحدة بل التكلّمين بلفة واحدة يتواردون 
كثيراً على جملة واحدة بعيها تحت ظروف معيّنة أو في مواقف معيّنة . 
رمم 2.10-11 107 اناه فطعق أه مقطا قط صا وماصه72؟ 
(53) الخصائص ١//ا7.‏ 
00 2.7 عتعاياة أه ممفط؟ فط أه كاعم قمر 


إوحله 


وقد قرّر تشومسكي نفسه في مدافعاته الأولى عن النظريّة » وردوده على من 
تعرّضوا ها بالتعليق أن فيها عَوْداً إلى مبادئ نظرية عل اللغة التقليدي؛ وجعل هذه 
الملاحظة أحد تلك المبادئ , بل عد تشومسكي ذلك من هزايا نظر ينه » وأخذ على 
الدراسات اللغويّة الحديثة التي سبقته أنْها فشلت في الانتفاع بالأنظار التقليديّة » 
والهدّي بكثير من الفسيراات الصحيحة الي ُقَدّمها» وتقدير المدى الذي يمكن 
لتلك الأنظار أن نْهم به في وضع قاعدة نافعة للدراسات اللغوية 9 , 


وبقرر تشومسكي » مستشعراً ذلك الأمر» 5 فواتح كتابه الشهير الذي أرسى 
به دعائم نظرية التحويل ؛ ا موسوم (١‏ وجوه نظريّة النخو ررمعط؛ مط أه مأءعدرع 

«ماصرة ؛ه » أن القرل بأن اللغة تقوم على نظام من القواعد المحدودة 
( مانصة ) الي تفسر عدداً لا ينحصر ( هانصةم: ) من الجمل » ليس 5 
ويسيذ كر توصي 3 وهلم فون هومبولت (12ممسبطة ده مماعطاء/ةا ) العالم 
اللغوي الألماني » المج إلى هذه المقولة » بعبارة بين » منذ قرن ونيف ي مقدمته 
لعلم اللغة العام اذ رأى أن اللغة «تستخدم وسائل محدودة استخداماً غير 
محدود ) وان النحو ينبغي أن يصف «العمليّات) الي تجعل ذلك ممكناً. 


وقد وجدت أن ابن هشام نفذ إلى مضمون هذه الملاحظة في تقرير غير 
ملتبس » منذ سنّة قرون ونيف » في كتابه مني اللبيب » وذلك في سياق تبطره في 
تركيب العريية + وسعيه إلى وضع أصول لاعراب القرآن (وقد لبه الأمثلة 
الجْئيّة ) ؛ فإنه أقام الباب الثامن من كتابه المغني '""؟ على عل وذكر أمور كن يتخرّج 
عليبا ما لا ينحصر من الصور الجزئية ؛ . واستوت الأمور الكليّة عنده في الباب 
ا مذ كور إحدى عشرة قاعدة متعيلة أثبتها انق هشام عقب ذلك وأردف ببعض 
أمثلتها. وليس تقرير الشبه0' بين ابن هشام وهومبولت ثم تشومسكي من هذه 


04 2-3 .2 نمه ع انأ تممه أو تترمعط!' عط لذ مامه 


(9؟) ص ١هل/ا-‏ ١املا.‏ 
[حضة إن التشابه قُِ هذه المسالة يُغْري بالتأمل , وق مَعْه اشاجس بان هذه المسألة قل تكرن 5-5 


2 


الجهة محتاجاً إلى أن يتَكلّف له التأويل . وهذا وغيره''" لا يستقم . لبيرقتش 
( طعوخوصمزظ لورتون1/1 ) أن يمرر أن «أول من ألم بصراحة إلى طبيعة القدرة 
اللغوية الخلاقة كان وطهلم فون هومبولت7920 , 


ج بعْضَ ما ورد على العَرْب من الغرزب في إطار «انتقال العلم العربي إلى الغرب اللاتيني » ٠‏ يذلك أن 
سلفستري دي ساسي دكان متضلعاً. . . من علوم اللغة العربيّة . »دوما أنتجه من الدراسات في نخر 
العربيّة وما ترجمه إلى الفرنسية من كتب النحو والتجويد القديمة يدل بوضوح على أنه أدرك - إدرا كاً 
لابأس به - مقاههم ومناهج النحاة العرب٠.‏ ودي ساسي «هو الذي كوّن... فون هومبولت» وغيره . 
«وأهم شيء اكتسبه هؤلاء من دروس دي سامي هو اطّلاعهم من خلال دراستهم للعربيّة واللغات 
الساميّة الأخرى على امفاهم اللغويّة والنحويّة العربيّة التي كانت تنقصهم .في اثقافتهم الفيلولوجيّة 
التقليديّة » وكذلك كان الأمر بالنسبة للنحو والصوتيات ٠‏ . وكان دي ساسي ١‏ متشبّعاً بمبادئ النحو 
الوصفي التعليلي . وهو يمكل في زمانه ذلك المذهب الذي تناقله عدد من العلماء منذ القرن الثالك 
عشر من طريق جيمس هار يس ( 215جى11 ) وسنكتيوس: (18اإاح رع ): الإسباني عن النحأة الغرفث 
مباشرة أو عن لغويّي وفلاسفة السكولاستيك عن فلاسفة العرب ٠»‏ . «ؤتلا دي شاسي فق العمل بهذه 
المبادئ تلميذه فون هومبولت0٠.‏ 

انظر في ما نقدّم كله : عبد الرحمن لمع صالح : مدخل إلى علم اللسان الحديث (5) . 


اللساتيّات . 9/6ا19ء المجلّد الثاني .٠١ .4/١‏ فهل و هذه المسألة عند ابن مقا مما أورقة 
كي ساي جل عييرات ف التنها ريني + : ل 
َه لا بد من التحمظ على القطع بقول حاسم ؛ ذلك أله. . مثلا. ورغم. .. معرفة دي سناسي 


لمقاصد التحاة العرب فإن الكثير.ممًا تركوه من التحليلات العميقة والفاهم الدقيقة ما كان يمكن أن 
يفهم في ذلك العصر لعدم خوض الغربيين بعد في هذا النوع من البحث. ونخص بالذكر مناهج 
الوصف البتيوي ومفهومي الأصل والفرع والطريقة التفريعيةة..:. عبد الرحمن الحاج صالح : 

الموضع المتقدم ذكره في هذه الحاشية ثم 3 إشارة تشومسكي إلى ملاحظة هومبولت لم تكن . فيما 


يظهر. على سبيل التاريخ وتقرير أنه صدر عنها ابتداء. وليس في أقواله حول هذه المسألة تصريح 
حاسم بالأخذ إلا ما تحمله عبارته من إيحاء عله ورد عليها و حرارة موقف المحال حسب . 
وانظر كتابيه الآنف ذكرها في الحاشيتين /ا. 78 من 0 هذا ! 
)"١(‏ انظر: عبد الرحمن الحاج صالح : اللسانيات . المجلد الثافي 01/١‏ حاشية ه١٠.‏ 
إفضة :45 .2 وع1اة 1 لاوطاآ مجع0ه71/1 


غك 


ونه لَمِمًا يستوقف الخاطر الأول أن يكون (الحديث) وهو على وجه 
من الائساع صنو (الكلام )» يحمل فيما يدل علية الجذر منه وشعبة من تصاريفه 
معنى الجدّة. فهل يكون بين الحديث (وهو الكلام على نحو ما) والحداثة ؛ في 
الأضل الأول المستشعر عند العرب قديماً ما يكون في اللغة من طاقة متجدّدة 
خلاقة عند الغرب عدي 


(د) الآأصول والفروع 

- أصول بسيطة وفروع مركبة : 
ومركبا . .وتقوم الجملة المركبة على جملة بسيطة أو على سياق متتابع من الجمل 
البسيطة . ويعمل النحو التحويلي في استخراج الأحكام الي يمكن لنا بتطبيقها أن 
تفرّع الجمل البسيطة إلى جمل مركبة أو أن نحوّل الجمل البسيطة إلى جمل 
0 
مركبة 7 . 

وهذا نظير ما نجد في النحو العربيّ من الصدور عن الجملتين : الاسمية 
والفعليّة في صورتهما البسيطة ورصد التغيّرات التي تجري عليهما وتمدّ فهما عناصر 
إضافيّة ووظائف جديدة. 

وقد لحظ سيبويه هذا المعنى » تمييز جمل بسيطة أُوليّة في اللغة» ورد 
التزاكيب للميدة والتسوّلة إى أصرطا من فلك الجمل... ولك » مكلا + فيما عقد 


عقن 6 .2 ومط"!' عتأعماطزة5 أه معدم تأعل0صده :8 ,اأءعطاءماة 
27 ده ع طاص] عونام 120652 له :تح صص 2 طامتاوطط جحهوالا معط ]' :اماه 


ولعله يحسن الاحتراس بان هذه الفكرة تعتبر مرحلة ف سياق تطور النظرية » وقد وردت قِ 
بواكيره الآولى. 
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من (باب المسند والمسند إليه) » وفيه يقول : .«وهما ما لا يَكْتَى .واحدٌ منهما عن 
الآخرء ولا يجد التكلم ]| فن ذلك الاسم المبتدأ وامبني عليه. وهو 
تراك + هيد 1ل اعولدع وهذا أخوك .. ومثل ذلك : يذهب عبد الله » فلا بل 
للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء. وممًا يكون 
00ظ : كان عبد الله منطلقاً » ولع ؤيداً منطلق ؛ لأن هذا يحتاج 
إلى ما بعده كاحتياج المبتداً إلى ما بعده . 


أن الاسم أوّل أحواله الابتداء» وإنّما يدخل الناصب والرافع سوى 

لك والجاة على المبتدأ. ألا ترى أنْ ما كان مبتدأ قد ا مفخل عليه هذه الأشياء 
حتى يكون غير مبتدأء ولا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن 
تدعه. وذلك أنّك إذا قلت : عبد الله منطلق » إن شئت أدخلت: (رأيت) عليه 
تقلت + رأيت عبد الله منطلقاً» أو قلت : كان عيد الله منطلقا » أو رربت يعد 
لله منطلقاً. فالبتدأ أل جزء كما كان الواحد أوْل العددء. والنكزة قبل 
المعرفة 9 , 

ويتّصل بهذا ما تَلْحَط موزل من خلال اختبارها لوجوه الدلالة التي يتَخذها 
مصطلح العدرا"؟ عند سيبويه. وذلك أن الخبر عنده يكرت ميقا عل . للبلا وزيد 
أخوك) ٠‏ أو مبئيًا على كان واسمها (بظلَ زيد أخاك) ؛ .أو ميا على المفعول الأول 
(حسب عبد الله زيداً أخاك). وإذن فهو يتُخذ عنذ سيبويه“أشكالاً خارجيّة 
سطحيّة مختلفة الموقم والامتداد (خير المبتدأ» خبر يظل » مفعول حسب الثاني ) ع 
ولكنّه يعرف له دوراً واحداً ثابتاً في بنيّة جوَائيّة أصليّة يرتدٌ إليها. 


وهذا المبدأ في التأصيل والتفريع بيّن في نسيج -النحو العربي بياناً لا خلاف 


(4*) كتاب سيبويه (هارون) .84-57/١‏ 
يك 1 .2 طنه؟وطزة 1أع8 وذوهأمصتصمع"1 عطعد لوا صزة مزلم 


0 


90 ونجتزئ هنا بأن اعريى ارين عباتو نقببد من الثريات ان عقام أن 
تح الجزء الثاني من المغني ) وغير مباشر لا نتجاوز فيه التذكرة ب بيعص ببعض أبواب 
0 العربي المتعارفة مما لا يحتاج إلى إفاضة أو تفصيل . 


فامًا ابن هشام فنجتزئ من عنده بأربعة أمور : 


وها تعريفه للجملة حيث يقول «والجملة عبارة عن الفعل وفاعله + كك دقام 
زيد»و» والمبتدأ وخيره ك (زيد قائم ) ) وها كان بمنزلة أحدهما » نحو ضرب 
اللصّء وأقائم الزيدان + وكاك زيد قائماً + وظييعه قاتسا3” , 


زافاق. ضريف للجملة الاسقد واقدالة !3 يقرك د ولاس هي الى 
صدرها اسمء ك وزيد قائم؛؛ و« هيبات العقيق ١‏ والقعلية كي الني صدرها 
فعل » ك رقام زيدوء ووضرب اللصّ ٠‏ : و«كان زيد قائماً» و «ظننته قائماً » 


0 


و يقوم زيد ) ودقما) 

والشالث تنبيهُه - عَقَب تعريفيّه السابقين للجملة الاشمية والجملة 
الفعليّة - على أن «مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه ؛ فلا عبرة بما تقدم 
عليهما من الحروف » فالجملةً من نحو «أقائم الزيدانء وأزيد أخوك » ولعلٌ أباك 
منطلق » وما زيد قائماً» » اسوية ع ومن نحو و «أقام زيد» وإن قام زيد» وقد قام 
زيد, وهلا قت)» فعلية). 


هم * 2 5-85 5 ءَِ و 
والمعتبّر أيضأ ما هو صَّدْرٌ في الأصل , فالجملة من نحو «كيف جاء زيد» 


ومن نحو (فأيّ آايات الله تكرون ) ومن نحو (ففريقاً كدب وفريقاً تقتلون) 
وإخشعا أبصارهم يخرجون ) ا لأن هذه الأسماء قُِ نيه التأخيرء وكذا 


(5م) المغني 2 . 
0م المصدر السابق ؟/١17.‏ 


65/ 


الجملة في نحو «يا عبد الله» ونحو (وإن أحد من المشركين: استجارك), 
و (الأنعام خلقها) ؛ (والليل إذا يغشى) ؛ لأن صدورها في الأصل أفعال, 59" , 

والرابع كلامه على القسام الجملة إلى صغرى وكبرى وهو : ١‏ الكبرى هي 
الاممية الي خيرها جملة نحو: زيد قام أبوه ) وزيد أبوه قائم . والصغرى هي 
- على المبتدأ كالجملة المخير بها في المثالين90" , 


وغني عن التعليق أن ابن هشام قد ميّرز جملة كبرى يكون. الخبر فيها جملة 
صغرى » وأنه مير جملة تكون أصلاًء وأخرى تكون فرعاً بمنزلتها تَضبَط العلاقة 
بين الأصل البسيط 2 زيد) والفرع المحوّل بالبناء للمجهول (ضرب اللصّ) 
الخ ؛ كما تنبّه إلى رد الفروع إلى الأصول بالنفاذ في الجمل التي لها ظاهر 
بكاترء واد تكون زكيثك جاء ويك )م فعليّة ؛ لأنها - وإن' تصدرها 
اسم" - محولة عنده» فيما يُقْهَم ضمناً». عن..أضل: فلي بسيط هو :+ 


جاء زيد 4 ماشياً 


0 3 3 


وأمًا غير المباشر من الأعريق قهر جملة أيوآب الشيز العربي. ولعلّ الشادين 
يعتدون جملة كان وأخوانها » وكاد وأخواتهاء وإنّ وأخواتهاء ولا النافية 
للجنس » ٠‏ فروعاً متحولة عن أصل واد هو الجملة الاسمية وريد والخير) لبي 


دم لطر نفسه 5131/1. ولم نبيّن عن مواضع الآيات و0 نأت بتمامها إذ اكتفينا بالرد 
إلى المرجع الذي يتعين يتعيّنُ أن يفضي (تحقيقه) إلى ذلك » فضلاً عن أن هذا الطلب اريب من خلال 
المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم » ثم نه لا يتعلق به غرض من أغراض الاستشهاد هنا. 

(89) المغني - 1714 . 2 


0 


خطوات ؛ بنة مطردة . بل إن باب (ظن) ما يزال يحمل في عنواناته دلائل حاسمة 
على هذا التأصيلٍ والتفريع في بناء الجمل ؛ ذلك أنه يعرف يباب الأفعال الي 
تنصب مفعولين 55 مبتدأ وخبر الخ . 


ولعل تحليل النحويين لجملة التنازع في مثل : اجتهد ونجح ماج إلى : 
اجتهد صالح ونجح (هو) » أو اجتهد (هو) ونجح صالح ء يدل على أنهم كانوا 
يتمسكون برد المركب إلى البسيط ويجعلون وحدة التحليل في ذلك الجملة 
الصغرى . 

وقد يعترض معترض أن هذه نتيجة لبَدْء مختلف ؛ ذلك أن البدء هو القول 
العمل وما لزم ذلك من قيود كان بينها أن المسمول إِنّما يسلّط عليه عامل واحد 
لا يتعدّد ‏ والفاعل هو معمول الفعل فلا وجه لأن نسلّط فعلين على فاعل واحد. 
ولا ضير ! فإنْنا تجد حتّى في إطار القول بالعمل » والصدور عن قيود نظرية 
العام أن هده التسلالات مستشعرة وأنها ملاقية ! 


وطريف أيضاً أن نجد مصطلح التحويل عينه يُستَمْمل لدى النحاة العرب 
المحدثين الذين يصدرون -لا ريب - عن مناهج النئحاة الأوائل وبصطلحهم . 
وهم يلحظون عند استعماله في التحليل النحري أو الصرفي قري مما يلحظ 
أصحاب النظرية ُ الغرب »2 وخاصة عنصر ال 1 


(50) من ذلك أن سعيداً الأفغاني اختار في مَنْ وما ومهما في الو أن ١‏ يُعْرَب مفعولاً بها 
إلذ كان قعل الشرط سسكا 1 سيوف ملمولانه + وإلا ريت نهدا عه جل رات اقرط 
واحتجّ لهذا الاختيار بأنّه يحتكم إلى «المعنى - وهو الحكم في كل خلافوء وعلله بأنك ذا 
حوّلت صيغة الجملة الشرطيّة (منْ يسافر يَنْتِهِجْ) إلى جملة اسميّة قلت : المسافر مبتهج » وما اسم 

الشرط هنا إلا اسم موصول أضيف إليه معنى الشرط قفنك صلته بفعله لفظاً لا معنى .٠‏ . وهكذا تكون 
جملة الشرط صيل ع الور ل 21 ربوا ل مراك العا لالز الله ا 
الشرط هنا فرعاً منولداً من الجملة الاسميّة في صورتها الأوليّة البسيطة بالاحتكام إلى المعنى . 
انظر: مذكرات في قواعد اللغة العربيّة ص "1 . 


٠ 


- أصول متفقة وفروع مختلفة : 41) 


ومن اعتراضات تشومسكي على البنيويّة أنْها تتخلّف عن تفسير «تغايرات 
سطحية تُضمر... تمائلات عميقة. فقد تختلف بعض الجمل من حيث ترتيب 
الكلمات. فيها » وإضافة بعض العناصر» مثل : 
زيد عريض الجبين 
جبين زيد عريض 
زيد جبينه عريض 
ه01 برغم هذا الاختلاف فإن هذه الجمل تشترك جميعها بالمعنى نفسه . 
9 قواعد نحو المؤلفات » وحدها » لا تور لنا 5 وسيلة لشرح هذا وال ؛.فهي 
تعطي هذه الجمل الغللاث ثلاثة شروح سيتقلة. 


فلكي 5 النحو مانا عن هذه ١‏ اوقائع يُؤْكد تشؤمشكي أن الور 
يتطلب ... من القواعد يدعوها بالقواعد التحويليّة... ويمكنناء مثلاء 
باستخدام 9 تشومسكي التحويليّة شرح التماثل بين زيد عريض الجبين وجبين 


ولا ريب أن هذا مَحْضُ توارد. فالتأويل بالتحويل عند الأفغاني ورد في, كتاب له صدر 
سنة ه19 ؛ أما صاحب نظرية التحويل الذي استوى التحويل في نظريته منهجاً قائماً برأسه فقد 
صدر كتابه الأول فيها سنة اه9١»,‏ وافتراض التلاتي على التأّر لا وجه له! 

ومنه يفن قول الصرفيّين : «وقد تُحوّل صيغة «فاعل » للدلالة على الكثرة واللمبالغة في الحدث » 
إلى أوزان خمسة مشهورة» تسمّى صيغ المبالغة...» شذا العرف للحملاوي ص 76. 

(41) ولا نعرض هنا لفكرة الأصل والفرع في (الصرف) العربي. ومن مقوّماتها القول ؛: على 
اعتبار الأكثرء بالأصل الثلائيّ » والقول بأنه المصدر (أو الفعل أو أسماء الأعيان - لا ضير-هنا) . 
بواضيح كييك ينتظم هذا التأصيل وجوه التصريف والاشتقاق وأحوال أبنية الكلم في علاقة » علاقة 
الفروع بالأصول على نحو مستفيض . 

(ف64 أتحفّظ عند هذا الموضع ومواضع اخرئ من الترجمة » ترجمة مقّال جون سيرل » على 
صورة التعبير فيها ! ولككها تظلّ مثلاً على ما نحن فيه من (تعدّد المباني على توحّد المقاصد والمعاني ) . 
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زيد عريض . .. عن طريق بعض التحويلات من تقديم وتأخير وحذف. . دون 
تبديل في المعنى. وبذلك نشرح كيف يمكن اشتقاق الجملتين انطلاقاً من 


الدليل ... الذي بعيّن وحدة المعنى بين الجملتين برغم اختلااف بنيتهما 
السطحيّة ,249 , 


وأَدَحُ نص المثال (الأمثلة) هنا على الرغم من أي أجل في قواعد النحو 
العربي تجاوزاً لظاهر الاإعراب المتعارف له » وهو الظاهر الذي يجعل هذه الأمثلة 
ثلاث جمل متغايرة الأعاريب . ويتمئل هذا التجاوز فيما نجده لدى النحويين من 
تنصيص على أن الاضافة في الأول تكون من إضافة الصفة المشبّهة (عريض) إلى 
فاعلها (الجبين)9*) » وإذن فهناك نسبة (العرض) إلى (الجبين) أو إسناده إليه » 
وأذ- الشتر ‏ وعريفيع فى الال ستل فيسياً وناعلةم عاندا عل الندا 
(جبين)*؟ » وإذن يكون ضمير (الجبين) أيضاً مسنداً إليه (العرض) » وكذلك 
الحال في الثالث» ويبين سائر الإعراب عن سائر الفرق. وإذن يتعيّن في قواعد 
النحو العربي قدر مشترك في المعنى بين هذه الجمل يتحصّل بمعطيات التحليل 
النحوي. 

ولكثي أدج ذلك إى مال بعيد في مياق ثغرء ولكته يفضي بنا إلى أن 
سيبويه قد هجس بهذه المسألة وتاذ إليها 5 منتهبى دلالتها وإن تغاير المَأخيذ 
والاطار. 


وذلك أنه حين ورد على النحويين القول في تمبيز النسبة مثل : طاب زيد 
نفساً. وتصيّب عمروٌ عرقاً: هل يجوز أن يتقدم التميبز على العامل فيه فيقال : 


(4) جون سيرل: تشومسكي والثورة اللغويّة» الفكر العربي» العددان 1-4» 
ص ١1١ - ١:0‏ (مع بعض الاجتزاء) . وانظر أنضاً : طوتاوصط با مط :1اماله© 
9 .2 دموناعمل معاصآ وتتتاضاه5ه10آ 4 :تممه 
(454) انظر مثلاً : المتتضب 4/4ه١‏ 
زه4) انظر مثلاً: أوضح المسالك 11/١‏ 
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نفس طاب» زيد + وغرقاً تصيل غمررء «ذهب سيويه إلى أنه لا يجوز تقديم هذا 
النوع (من التمييز) على عامله » وذلك لأنْ المنصوب ههنا: هو الفاعل في المعنى » 
ألا ترى أنك إذا قلت : «تصبّب زيد عرقاً» كان الفعل للعَرّق, في المعنى لا لزيد ؛ 
فلمًا كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه » كما لو كان فاعلاً لفظا... ,49 , 

وهكذا يكون : تصبّب عمرو (أو زيد) عرقاً» مكافتاً في معناه عند التحليل 
لقولنا : تصبّب عرق عمرو (أو زيد) » وتكون هاتان الصورتان فرعين ينتظمهما 
أصل عميق أو معنى واحد على اختلاف بنيتهما البرَانبّة (السّطجيّة) . 

ولعلّ مبدأ «الكشف: عن أصول العلاقة بين تراكيب لغوية - تبدو 
متغايرة » ”"1) وهو واحاء مق مياد نظرية التحويل ؛ يصلح » مع بعض التحكم ء 
أن يكون تقريراً عن بعض منطلق التحليل النحوي عند سيبويءء كذلك 1 


(ه) البراني (السطحي) والجواني العو . 1 
- المستوى الدلالي : 2 
وكان من مبادئ قرا التحويليين على "بنيويّة أن في اللغةء كل لغة , 
جملا يكون للواحدة منها غير معنى » «وقد يكون سبب تعدّد معنى جملة ما أن 


إحدى مفرداتها لطا معان متعدّدة» كما في جملة: جلست إلى جانب العين» 
فتعدّد معاني هذه الجملة يعود إلى تعدّد معاني كلمة عين»! , 


(43) أسرار العربيّة (طبعة دمشق) ١9”‏ وطبعة ليدن 5لا. 

(1) هذه عبارة كاتل ( امامت ) 3 الكلام على تشومسكي . 

وانظر: كتابه : 

9 .2 هنع دماص[ عنام جهده0آ لل تمصستصهمة طوتاومظ بجوو1ز ور 

(44) داود عبله : اتقدير وظاهر اللفظ » الفكر العربي » العددان .م -9؛ ص 7 وجدير 
بالملاحظة أن البنيويين كانوا أخذوا على النحاة التقليديين اعتمادهم المعلى عنصراً في التحليل النحوي . 
ولكن التحويليين اتخذوا موقفاً مختلفاً منصفاً بإزاء معطيات النظر النحوي التقليدي . 


ار 


ومعلوم أن البيرية له مغل بهذا وأن التحليل اللغويّ وفقاً لها لا يكشف 
عن هذا التعدّد. ولكن ما ينتكشف للتحويليين في هذا الاعتراض قد انكشن 
لابن هشام في ذلك الباب من المُغني ) .(في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض 
على المُعْرب من جهتها). فإنه جعل أرق تلك الجهات «أن يراعي (المَعرب) 
ما يقتبيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى0. وبقررٍ ابن معام هناك أنْ «أول 
واجب على المغرب أن يفهم مفلل ما بعربه مفرداً أو عرناة: 


يقول ابن هشام : ولقد حكبي لي أن بعض مشايخ الاقراء أعرب لتلميذ له 


سا المفصّل : 
03 2 
لا سهد اله التليّبَ وال غارات إذ قال الخميس: نعم 


امار الل حر ترات وا ليا مدر الالح ل ليت 4 قار وجلا 
ا ل ل ل ا 
هنا واخد: الأنعام .. 


ويمضي ابن هشام على هذا الصعيد قائلاً : «ووها أنا مورد بعون الله أمثلة 


متى ني فيها على ظاهر اللفظ ولم يُنْظر في موجب المعنى حصل الفسادءٍ وبعض 
هذه الأمثلة وقع للمعربين فيه وهم بهذا السبب » وسترى ذلك ما 


فأحدها : قوله تعالى : (أصَّلاتُك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء) فإنّه يتبادر إلى الذهن عطف (أن نفعل) على (أن نترك)ء 
وذلك باطل ؛ لأنّه لم يأمرهم أن يفعلوا في أمولهم ما يشاؤون» وإنما هو عطف 
على (ما)ء فهو معمول لتَّرْكء والمعنى أن نترك أن نفعل... وموجب الوهم 
المذكور أن المعْرب يرى أن والفعل مرّتين وبيهما حرف العطف. 

ونظير هذا سواء أن يتوظم 3 قوله : 
لن؛ ما رأيت أبا يزيد مقاتلاً أدعّ القعال وأشهد الميجاء 
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أن الفعلين متعاطفان » حين يرى 3 مضارعين منصوبين»» والوجه «أنْ 
(أدع) منصوب يبلن » و (أشهد) معطواف على القتال»”" ووما الظرفيّة وصلتها 
ظرف ل (أدع) فاصل بينه وبين (لن) للضرورة » فيُسأل حينئذ : كيف يجتمع 
قوله : لن أدع القَتال - قوله لن أشهد الميجاء ؛ فيجاب بأنْ أشهد ليع معطوفاً 
على أدع بل نصبه بأن مضمرة » 0 والفعل عطئ على القتال» أي لن أدع 
القتال وشهود الهيجاء على حدّ قول ميسونن: 

ولبس عباءة وتقرٌ عي ارين 


وقد جرد المبرّد» من قبل ابن هشام ' هذا المبدأ تجريداً غير ملتبس إذ اعتدٌ 
الى قدا ل اصع انير ايا إل لاا اسلو ل الى .دير يية, 
وكل ما فسد به المعنى فردودع90" , 
ويعوّل النحويّون العرب على امعنى مُتَوْاَ كبياً. ويمكل التقاتهم إلى المعنى 
عامّة » والمستوى الدلالي خاضّة ‏ ملحظاً ثابتاً يَفرّعون إليه ويصدرون عنه في 
الفسير التحريٌ وخاضّة إذ1 دلق التفسير على المستوى النحوي الخالص . 
وامتيعاب أمثلة ذلك - في كتبهم - متعذّرٌ 0 واستفاضة. وهذا غَيُض من 
يض . 
٠‏ فَهُم بتيسرن حدودهم على هذا المَلْحّظ ؛ إذ يعرفون الاستثناء أنه 
(إخراج بعض من كُلَ)7* » ويعرفون الاستثناء امتقطع بن ما كان المستثنى فيه 
من غير جنس المستثنى منه””*' » بل يردّون تركيب الاستثناء إلى جملة إثبائية عاديّة 


(9؛) المغنى ١امه-‏ ““امه. 

)0ه المصدر السابق ص "١4‏ وما قبلها. 
(١ه)‏ المقتضب 81/4”". 

(؟ه) أسرار العربيّة ص .5١١‏ 

(0) كتاب سيبويه (هارون) 9/7ا". 
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وفقاً لتأديل دلالي ؛ إذ يذهب ابن السرّاج منهبم إلى أن او المستثنى مع 
ها تستثنيه منه بمنزلة اس مضااصع بزراذا قلت : جاءني قومك إلا قليلاً منهم ٠‏ فهو 
بمنزلة قولك : جاءني أكثر قومك) 9" . 
ويجعلون المعنى خكياً هيما بدرز ونا لا يجرق» كين ذلك أن ابن المراج 
يذهب إلى أنه ار يجوز أن نستثنى النكرة من النكرات في الموجب لا تقول : 
جاءني قوم إلا رجلاً ؛ لأنّ هذا لا فائدة في استثنائه) 7*" . وواضح أنه يول على 
الإفادة من جهة المعلى م لما يجده أبناء اللغة في سلائقهم . 


وكان اعتبار المعنى » عندهم ) ضرباً من اختبار الاطّراد في التفسير النتحوي » 
وكأنّما كانوا يتعاورون هذا الملحظ ليمتحنوا صلاحيته في إطار مناظراتهم الخلافية 
الحضية, ش 

. فحين أرادوا أن يفسسّروا نصب المستثنى "© التفت الزجَاج وأبو علي الفارسي 
اليه » فذهبا إلى .أن عامل نصب المستثنى هو (إلأ) ؛ ذلك أن ععناها وأمكتى ع 
وعد شل تصيه عا يكلم . ولكن هذا التأويل المعنوي لم يثبت للامتحان طوياة + 
فإن غيرها قد تنبّه إلى أن الوجه ليس (أستني نبي ) على الدوام ؛ إذ يمكن لنا أن نقرّر 
غيره في مثل : وافق النواب ... إلا عي الثدة فإنّه قد يحتمل أن يكون التأويل 
(امتنع ) أو (رفض). وواضح غ» مع ذلك » أن مدار الخلاف هو على المعنق 
المفهوم من إلأ» في كل حال ! 


لكنّ المئجب حقاً هو أن هذا التلخط هيا التحرين العربه أنظار؟ لطيقة 
في طرد مقاييسهم وتطويع الظواهر المتغايرة شكلاً رَدّها إلى بنية واحدة جوائية 
متوافقة . 


(01) أصول النحو ."47/١‏ 
زهه) المصدر السابق .45/١‏ 


610) أنظر في هذه المسألة : أسرار العربيّة ص ٠١"‏ وما حوها. 
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ومن وجوه ما أسعدهم به المعنى على هذا الصعيد أن غير الإيجاب في 
الاستثناء. الناقص » والمنفي » يجيء نفياً ونهياً واستفهاماً إنكاريًا» كما يكون غير 
وهكذا أمكن هم أن يطردوا مسألة (غير اللإيجاب) في الناقص» وأن 
يفسروا التغاير السطحي بين الأنماط التالية : 
وما محمد إلا رسول 
ولا تقولوا على الله إلا الحقّ 
فهل بَهْلّكَ إلا القوم الفاسقون 
ا الله إلا أن دا ثوره 
ردّوه إلى لق بالتقدير يذ قرا أبضك ذلك 7 لحظوا أن: 0-8 
هل يهلك إلا القوم الفاسقون ش 
بمنزلة : لا يهلك إلآّ القوم الفاسقون 
ولكن المعلى أسعفهم ق أن سلكوا (يأبى الله إلآّ أن يتم وره) وما أشيبها 
في هذا الإطار؛ إذ فزعوا إليه فوجدوا أن (يأبى) بعت 003 يربق باللأعام >" 
ومن لطيف ما هما هي هم بالالتفات إلى المعنى تفسير يحوب النّصّب » 
السدق المكرر في مثل : ما أتاني إلا زيد إلا عمراً؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا 


تكرّرت (إلا) وتكرّر المسنثنى بها في الناقص الفرغ فلا يجوز رفع الآخر. قال 
الزمخشري : لأنك لا تقول تركوني إلا عمرو 8" , ويدلٌ قوله على أنه لحظ أن 


(7ه) أوضح المسالك 50/7 وما بعدها. 
(مه) المفصّل (بروخ) رفوك 


لا 


الحكم يصبح مهدا ب اما وإلآأ) فكأنَ قولك : ما أناني إلا زيد مرادف لقولك : 
تركوني » وذلك حكم مثبت لا يكون بده إلا الَضْب. ١‏ 

ما أعظم ما بلغوه من التغلغل» على هذا الصعيدء فهو: 

ب حَنْلهُ ما ظاهره النفي على الإيجاب في مثل, : (ما فيهم أحدٌ إلا قد 
قال ذاك إلا 3ك ) عجوب ايه اليد ٠‏ فإنهم رأوا أن (ما فيهم أحد إلا قد 
قال ذاك) مساوية ل (كلّهم قالوا ذاك)ء وإذن يكون التركيب الذي ظاهره النفي 

جا قي .حتفة ال + ريست النصيه حل #لخلا. سحيع. 
ا - مُلاحَظُهمٍ انسحاب النفي على زبقول» مثلاً في : (ما أظن أحداً 
يقول ذاك إلا ويد (أوزيد). فإنهم أجازوا في مئل هذا النُضٌّبً على لع 
ويد (أحدا), والرفم على إتباع وليه فير الرقع يي (يقول) . وذلك أنهم 
فهموا القول المتقدّم على : مآ بقول كاله أسيد إل زيد) ؛ فإنّه من تفريعات الفهم 
المشروع ذلك التركيب . 

- مُلاحَظُهمٍ أن النفي لا ينسحب على (ينتقد» مثلاً) في : (ما عتبت 
على أحار ينتقدني إلا تلميذ) ؛ إذ لا يمكن لنا أن نفرّع من تأويله : (ما ينتقدني 
أحجك إلا تلميذ). وإذن يتعين اإتباع (تلميذ) لأحد المجرور» ولا يجوز إتباعه 
للضمير المستتر في (ينتقدني) 7" . 

ه وهم يرون الأمثلة التالية : 

عندي ثوب خز 
علدي ثوبا زيد 
علي سم قات 
مختلفة على الرغم أنها جميعاً نجري في ظاهرها على طريق الإضافة 


(وه) انظر ي الملاحظات الثلاث المتقدّمة : كتاب سيبويه (هارون)١٠/1١‏ وما بعدها. 
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ومرجع هذا الاختلاف - عندهم - إلى المعنى . ذلك أُنّْهم يقدّرون الأمثلة المتقدمة 
عندي ثوبا من خرٌ 
عندي .ثوب لزيد 
علي صوم 5 _رمضان 


قال الأشموني :. «فانو معنى ومن فيس إذا كان الفياك يقبا مق االشياف 

ليه مع صحّة إطلاق امه عليه » كثوب خرّ» وخاتم فضة» ا ثوب من 
حي وخاتم من فضة ٠‏ أللا ترى 9 الثويفب بعض الحرّ والخاثم | بعض الفضة» اوأنة 
يقال : : هذا الثوب حي وهذا الخاتم فضة . وانو معنى دفي ) إذا كان المضاف إليه 
ظرفاً للمضاف » نحو (مكر الليل ) أي قِ الليل » (واللام خذا لما سوى 
ذَينك ) ؟ إذ هي الأصل » نحو : ١‏ ثوب زيدى وحصير المسجد » .ويوم الخميس » 
ويد زيدع 3 , 


وكذلك لا يستوي عندهم أن نقول : 
بيت نمل 


وبيت زيد 


قَيْت في الأول قد تخصّص» إذ ضاق عمومه عن قولنا: بيت » مجرداً. 
ما في الثاني فقد عرف إذ أصبح اللقصود به متعيّاً؛ ذلك «أن المضاف يتخصّص 
بالثاني إن كان نكرة» نحو: غلام رجل» ويتعرّف به إن كان معرفة» نحو: 
غلام زيد 5390 , 


(50) شرح الأشموني ؟/08". 
١١‏ ا مرجع السابيق 7/ه1”#. 
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- وي ا 


إضايًا ثاب ف 55 التحليل م البحديخ م 


وهذا بَعْضِْ ما عرفه للعرب مؤرّخو عم اللغةء إذ يعتدونهم من أوّل من 
اعتبر العلاقة بين صيغة الكلمة » على مستوى الصرف . ووظيفتها في التزكيب » على 
مستوى الح 9" , 1 


ولعله يُثْنِي في البيان عن هذه المسألة أن ننّه على الجهة السادسة الى يَدُْل 


م 146 .2 م ومناوصما م1 ممناع نام تص]آ حم :مسوم ع8 متطصده 1 
مم 8 ,24 .2 ماقأ داوصاا أه نزرهأ115 لامط5 لق :مصاطم 
28-0 .2 وعناة الاوصاآ صا مملصطهعع' :عا 


كما تحرّوا العلاقة بين البنية الصرفيّة وما يكون ها من دلالة (معنوية) خاصّة» إذ نجد 
سيبو به معلا يجرّد لكثير من الصيغ الصرفيّة معاني دلاليّة كلية . فلا يقتصر في تعداد صيغ مصادر 
اللاي + ملا » على سرّدها في نطاق علاقتها الشكليّة بصيغة الفعل؛ بل يقزن الصيغة بالمعنى المشترك 
الذي رأى أمثلتها المختلفة تلتقي عليه . وهكذا .بقرّر أنَّ المصدر الذي على فعال - بضم الفاء - يدل 
على الداء » والمصدر الذي على قعال - بكْسْر الفاء - يدل على المباعدة» والمصدر الذي على 
فُعالة - بهم الفاء - يدل على الزيادة » والمصدر الذي على فَعَلان - بفتحتين - يدل على الزعزعة 
والاهتزاز. ويتعمّق الملحظ الدلالي منبجه حتى ترتبط عنده صيغ معلومة بمعان معينة مستمدّة من 
تصني الأشياء في العام الخارجي إلى إنسان وغير إنسان... الخ ؛ فقد ذكر في (باب تكسير الصفة 
للجمع ) أن دما كان قَمَلا فإنه يس .على فعال... وذلك : صَعْب وصعاب » وعَبّْل وعبال» وفْسْل 
وفسالء وحَدّل وحدال .وقد كلش بعضة على ُعول . وذلك نحو كهل وكهول» ثم قرّر عَمَب ذلك 
«اله ليس شيء من هذا إذا كان للاذميين يمتنع من أن تجمعه بالواو والنون:». وذلك قولك : 
صعبون وخَدلون. وقال الراجر: 

قالت كنس الا أحية الجندين م د 

وذكر مثل ذلك في غير وجه+ كأنما أصبح الجمع السالم بواو ونون » في مقاييس الصرف 
عنده. هو جمع الادميين دون غيرهم من الخلق والآشياء. 

وانظر في بيان هذا الملحظ وتفصيل أمثلته : نهاد الموسى : الوجهة الاجتماعيّة في منبج سيبويه 
في كتابه» مجلة حضارة الإسلام» دمشق 1784 4لا19. 


7ع 


الاعتراض على المعُرب من جهلها عند ابن شام وهي 2). . عنده :. ألا يبراعي 
(المغْرِب) الشروط المختلفة بحسب الأبواب » فإن العرب يشترطون في باب ١‏ 
شيئً؛ ويشترطون في آخرٌ نقيض ذلك الشيء عل م٠‏ النضته ميكلة لنتهم وصحيح 
أقيستهم » فاذا م يَتأمّل المَعْرت اختلطت عليه الأبواب والشرائط ٠‏ فلنورد أنواعاً 
من ذلك مشيزين إلى بعض ما وقع فيه الوهم للمعربين: 

النوع الأول : اشتراطهم الجمود لعطف البيان» والاشتقاق للنعت. 

ومن الوهم 5 الأول قول الزمخشري في (ملك الناس » إله الناس ) إنهما 
عطف بيان » والصواب اهما نعتان . 
| ومن الخطأ في الثاني قول كثير من النحويّين في نحو «مزرت بهذا الب 
إن الرجل- نعت .. 

النوع . الثاني : ٠‏ اشتراطهم التعريف لعطفت البيان ولنعت. المعرفة» والتنكير > 
للحال والتمييز» وأَفعل من 2 ونعت النكرة . .اله لثم 3 

وهذا الملحظ متوارد في معالجاتهم بصورة مبّسعة:. ويعرف الشادون أن 
النحويين يتصلون بين المصدر والمفعول المطلق كما يصلون دين المصدر والمفعول 
لأجله » ويصلون بين. الحال والاشتقاق الخ . 

ومعروف أيضاً أنه لا بستوي عند النحويين أن يقال.: 

و: ناشر الكتات صديق 

على الرغم من أن كلا منبما مضاف إلى معرفة في ظاهر العبارة ؛ ذلك أن 
الأوّل عندهم يتعرف بالإضافة . أمّا الثاني فهو باق على تكية) بدليل دخول 
رب وبدليل نعت النكرة به ») لحو ١هَدياً‏ بالغ الكعبة» والأصْل قْ الصفة 


(34) المغني ص 0" وما بعدها. 


دلا 


المطابقة » مطابقة موصوفها في التعريف والتنكير. وهذا الَرْق عندهم راجع إلى أن 
المضاف في الثاني جاء وصفاً أي اسم فاعل . وكذلك الشأن لو جاء 5 مشعول 
أو صافة مشيهة. بل إنهم جعلوا اي نوعين : : لفظيّة ومعنوبة أخحذا بهذا 
الاعتبار الصرفي وانعكاسه على علاقات الكلم في التركيب على مستوى المعنى . 


- المستوى الصوتي : 
ويكون الأداء الصوتى » كذلك » عنصراً في التحليل » عند أصحاب نظرية 
التحويل » في مسعاهم لضبط العلاقة بين ظاهر اللفظ ومضمون القصد*") 
ومن أوضح أمثلة ذلك . عند النحوبّين العرب » ما أورذة ابن هشام في 
ار الغالث عشر مَل عناصر الجهة الأول البِي يَدْحْل الاعالاكي على المعْرب 
من -جهعا 09" , -وذلك- وما حكاهة نكي 7 من أنه م شيخاً كربت لتلميذه 
(متما) من و4 تعالى دم جل له 0 ا صفة و ل 
0 التنوين في (عوجا) وقفة "0 دَفعاً لهذا التوهّم » وإنما ماع جا : 
إِمَا من اسم يحدوفه هو وعائلهء آي: أنوله قتعاه وما من 
الكتاب ...) (04 الخ .. 
- تعدّد المعنقى عللى توحّد المببى - اللبس : 
ومن المنطلقات الرئيسة لاعتراض تشومسكي على البنيويّة أنها تعجز عن 


(60)6 ,2.12 مها م1 الهم تاس[ صم تاحسام ع8 ملتعلتطمم 

(57) مغني اللبيب ؟85/9ه. : 

(590) من آبتي اكيت 1 [الحمك نل الذي أنزل على عبده الكتاب يحل له عرسا 
قيّما لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسداً) 7 

(54) المغتي ا/حمه. 1 


7 


معالجة أنواع من الجمل المُليِسّة التي يعرض فيها اللبس بسبب من: بنيتها التركيبية . 
فجملة : (نقد تشوسكي نقد مبرّر) تحتوي على كلمات مُلبسة كما أن بنيتها 
السطحيّة جد بسيطة (اسم - اسم علم اسم - صفة ) ومع ذلك فهي جملة ملتبسة التباساً 
ملحوظاً إذ يمكن أن تعني : نقد أحدهم اتشوسكي نقد مبرر» أو نقد تشومسكي 
لأحدهم نقد ير0 , ولقد اتى -تفرسكي إل. التاعيد أن هذه الجمل عدّة 
بلى ركيب متغايرة ون البنية السطحيّة الواحدة للجملة.: “نقد تشومسكي نقد 
مبرر ع مثلاً » سير عدة بنى كامنة متغايرة » يدعرها بالبنى العميقة أو المقدرة + 
وقد شكل استحداث مفهوم البنية العميقة أو المقَدّرة للجمل التي لا تظهر على 
الدوام في البدية السطحيّة عنصرا أساسيا ال ثورة تشومسكي اللغولة 0 . 


وله ال أ يكرن هذا الموضع ؛ على التعيين» قد عالجه النحاة 
العرب في إطار قواعد الإضافة معالجة تجزم بأنهم أحسّوا بافتراق المعاني وما قد 
يودي إلبه من اللبس + فضمنوا قراعدهم تقريراً يتفي ' اللبعن ويومى .إلى ووه 
(البنية العميقة ) . فَهُم يذكرون للمصدر المضاف خمسة أحوال منها على وجه 
الحديد > أن تقاف بد عه إلى الفاعل م 13 يذ كر المفعول » نحو «وما كان 
استغفار إبراهم لأبيه إل عن موعدة) وعكسه أي أن يضاف إلى المفعول ثم 
لا يذكر الفاعل » نحو «لا يسأم الإنسان من دعاء الخير»9" . 


وواضح في ضوء ذلك أن (نقد تشومسكي نقد مبرّر) و (زيارة بعض الناس 
تجلب الهم) ونظائرهما تمل كل منها في عبارة الإضافة منها (نقد تشومسكي) 


(19) جون سيرل : تشومسكي والثورة اللغويّة » الفكر العربي؛ العددان .م -و. ص ١١4‏ 
ونا وها . 

( 07 المصدر السابق ف الموج نفسه . 

091١‏ انظر مغلا : شرح الأشموني ؟/5مم وما بعدها. 


زف 


و(زيارة يعض الناس) عوفيعا نحويًا يتعيّن عند تحليله اعتبار المعلى في علاقة 
المضاف والمضاف إليه , أو التنصيص على طبيعة إضافة المصدر: هل كانت إلى 
فاعله أ م إلى مفعوله » والشأن في هذا التنصيص شأن. غيره من ضروب التنصيص 
على وجوه اللبس والاحتمال في ضبط بعض الأبنية في كتب التصريف. 
والمعاجم » وبذلك ينتفي لديهم اللنّس . ٠‏ 
بل إن ابن هشام أورد هذه المسألة برمّتها في تقرير شامل صريح عند بيانه 

عن الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها. فقد جعل الجهة 
التاسعة منها : وألا يتأمّل عند وجود المشتيات». وقد فصّل هناك القول في هذه 
السألة» واستقصى وبوعية وأنلنا ونراضعها. وعرض. عناك ا كتيل 
المصدرية 09 والمفعوليّة » وما يحتمل المصدريّة والظرفيّة والحاليّة) وما يحتمل 
المصدريّة والحال الخ في باب مستوعب طريل . ونختتم هذه الإشارة 
بالمثال الذي .استهل به ذلك الباب وهو 0 : وريد أحصى ذهنا» وعمرو اعرفيي 
مالع 'فإن الأول على أن أحصى اسم تفضيل . والمنصوب تمبيز مثل أحسن 
وجهاً والثاني على أن أحصى قبل بان والتصري ب فال (وأحصى كل شي 
عدداً) د ومن اليفع قل ريعضيهم م في (أحصى ا لبثوا أمداً) إِنّه من الأؤل» فإن 
الأمد لس محييا بل مُحْصَى » وشرط التمييز المنصوب بعد (أفعل) كونه فاعلاً 
في المعنى كدوزية أكثر مآلا بخلاف ء مال زيد أكثر مال»... الخ9" .. 


2 0 رهم 
- توحد العنى وتعدّد المبنّى : إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد : 
وفي تضاعيف هذا المنحى وإشكاليّات العلاقة بين برّاني الكلام وجواني 


(7/) واضح أن المقصود بالمصدريّة هنا المفعوليّة المطلقة . 
(9/) مغتى اللبيب ص 57١‏ وما حولها وص 0717" وما بعدها, 


>” 


اللنةاع اكه العسويائرة إلى خض هنا التقك عن أبماة الظاهرة اللغويّة » وطرحوا 
هذا التساؤل : كيف ندل على المعاني المتفقة بألفاظ مخلقة 1 إبعاناً منهم بأنُ 
التعبير عن المعنى المتوحّد بتَّخْلْ في اللغة أشكالاً متعددة. وحقًا أنهم ائجهوا إلى 
ضبط هذه المسألة وإحكامها بأحكامٍ عاراوخاء ولكن الهم في الأمر هنا أثنا نجد 
النحاة العرب يتنبّهون إلى هذا البعد بتبصّرهم في أمثلة الاستعمال الجاري» ثم 
يعللونه . 


يعقد ابن جني في الخصائص 7" باباً في «إيراد المعنى المراد بغير اللفظ 
المعتاد» يمضي فيه على هذا النحو : اع أن هل موضيع قد استعملته العرب ».:وائبعها 
فيه العلماء. والسبب في هذا الاسام ان المعنى المراد مفادٌ من الموضعين جميعا » 
فلما اذنا به وأدّيا إليه سامحوا أنفسهم ف الغبارة عنه,..) ثم يستأنت قائلاً : 
«وهذا ونحوه - عندنا سكو الذي أدَى إلينا أشعارهم. وحكاباتهم بألفاظ ميجتلفة 
على معان متّفقة » وكان أحدهم إذا أورد المعق المقصود بغير لفظه المعهود ء كأنه 
م يأت إلا بهدء ولا عدل عنه إلى غيره ؛ إذ الغرض فيهما واحد, وكل واحد 
منهما لصاحبه مراقد. وكان أبو علي - رحمه الله - إذا عبر عن معنى . بلفظ ماة 
يفهمه القارئْ عليه » وأعاد ذلك المعق عينه بلفظ غيره فَفَهمه : يقول : هذا إذا 


رأى انه في قيص. أحمر عرفه» فإذ رله في فيص كحلية لم يعرفه.. ا 


(074) من ذلك محاضرة لجون روبرت روس 2088 4زوط280 تطح[ في حلقة الدراسات 

اللغوية بجافئعة القاهرة» صيف »1١910‏ تحت عنوان : ْ 
57 0165 ا قوصتط؛ رهد 15 بده[ 

(ه/) 55/9 -58:. 7 

(5) أمَا الأمثلة الجزئيّة الجازية على هذا «المبدأه ضمنا فكثيرة» منها أن سيبويه يعد إلا 
حرف الاستثناء » ويرى ما عداها من (غير وسوى وحاشا وخلا وعدا) فعلاً أو اسماً أو حرفاً فيه معق 
إل فكأن تلك الأدوات ضحت «تجلّيات» أو أشكالاً متعدّدة لمعنى واحد وحرف واحد» أو قل 
أصبحت ألفاظاً مختلفة لمعان متفقة. 


م 


- التقدير 

والمراتب 

ول لخي نا تاك السويائينا إل قدي أسر. لبجل غير ما يكرت 11 في 
ظاهر اللفظ . صدورا عن الملاحظات المتقدّمة » لجا النحويون العرب إلى التقدير 
ضبطاً للعلاقة بين برانى الكلام والأصول الي وك دنيته لمان 
دلبى العميقة الكامئة تحباء أو بين إراني كم تعزاي القع ا حين 
تتسلسل 7 له سموه: ترتيب م ( وستعملء0 0_0 

وقد كان هذا كله أيضاً مما استتبعه لدى النحويّين العرب التفائهم إلى أن 
اللغة بست ظاهراً سطحيًا ترمد ء وأنّها قد يتوسد فيبا الظاهر على تعدد المعنى »ع 

ونظير ترتيب الأحكام عند التحويليين ما عقده ابن جئّي في الخصائص من 
وباب في حفظ رقب يمضي فيه على هذا النحو: «هذا موضع يسم 
الناس فيه ) َيُخْلُون ببعض ره تجاوزاً لما ؟ وربما كان هوا علها . واذا تهت 
على ذلك من كلامنا هذا قويت به على ألا تضيع مرتبة يوجها القياس بإذن الله . 


فن ذلك قولهم في خطايا: إِنْ أصله كان خطائئ » ثم التقت الهمزتان غير 
عيئين )» فأبدلت الثانية على حركة الأولى فصارت ياء : خطائي ١‏ قم ابوت الياء 
ألفاً ؛ ؛ لأن اشمزة عرضت 5 الجمع واللام معتلة » فصارت خطاءاً. فأبذلت 
الهمزة على ما كان 5 الواحد وهو الياء » فصارت خطايا .. فتلك أربع مراتب : 


077 انظر مثلا : 1 ,2 56لا أعنتاة ععسأهنا5 ما مرهو©ا لودل تأتداظ 
و 206 ,2 115و الاوطااآ ما كدهع :م116 
(8/) الخصائص “ره وما بعدها. 


كلا 


خطائى أغا من الب نتن : أت دام 0 - لعمري -كما ذكروا؛ إلا 
أنْهم قد أخلوا من الرتب شنتين : أمّا إحداها فإن أَصْلَّ هذه الكلمة قبل-أن تُبْدَل 
ياؤها همزة خطايئ بوزن خطايع . ل أبيت الياء همزة فصارث : عطائي بوزن 
فطاعم والثانية أنك لما ضرت ل حطائي فاثرت إبدال الياء ألفاً لاعتراض 
ا همزة في في الجمع مع اعتلال اللام لاطفت الصنعة » فبدأت بإبدال ا فتحة 
لتنقلب الياء الفا » فصرت من خطائى إلى خطاءى بوزن خطاعى » ثم أبدلتها ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها على جد ما تقول في إبدال لام رحى اه فصارت 
خطاءا بوزن خطاعى » ثم أبدلت الهمزة ياء على ما مضى : فصارت خطايا. 
فالمراتب إذاً ست لا أربع . وهي خطايئ ثم خطائئ' ثم خطالي » ثم خطاءي » 
ثم خطاعا ثم خطايا . ا ا ا 0ك 
فإذا أت حفلة. هذه المراتب وم نضع موضعاً منبا قوبت دربتك بأمثاها » 
وتصرفت يك الصنعة فيما هو جار مجر عاك 


0 يقول في سياق الباب عقب مثال آخر : دفلا به أن .تستقرئ. هذه المراتب 
شيئاً فشيئاً» ولا تسابحك الصنعة بإضاعة شيء منها»9". ويقول أيضا : 
«اقاعرف بهذا حفظ المراتب فيما برد عليك من غيره » ولا لفيع .. رتبة البئّة فاته 
5-6 عليلك. وانه2ُ في الصناعة بك بحول اللهن ”© , 


قوري رشان ف المثال الواحد بأيهما 0 


5 1 5 ١ه‏ 2 55 3 1 
وقد عالج ابن هشام هذه المسالة في سياق بيانه عن اصول التحليل النحوي 
في المُمْى وخاصّة ما عقد لها من ذلك الباب الموسوم بيان كيفيّة التقدير» عند 


(9/ا) الخصائص #/1. 
0( المصدر السابق ع/ى. 
(81) المصدر نفسه «/8. 


و 


الحذف » وهو يمضي فيه على هذا. النحو: «إذا استدعى الكلام تقدير أسماء 
متضايفة » أو موصوف وصفة مضافة , أو جارٌ ومجرور عفر عالك عل عا يسناج 
إلى الرابط » فلا بقَدّر أن ذلك حُذِف دفعة واحدةء بل على التدريج . فالأول 
نحو (كالذي يغشثى عليه)7" أي كدوران عَيْنِ الذي. والثاني كقوله : 


إذا قامتا تضوّع المسك منهما نسم الصبا جاءت بريًا القرنفل 


أي تضوّعا مثل ضوع 03 الصّبا. والثالث كقوله تعالى : (واثقوا يوماً لا 
تجزي نفس عن نفس شيئاً) أي لا تجزي فيه » لم سدقت (في) فصار 
دلا تجزيه ) ) ل حذف الفسير ويا له مكلوقا ؛ هذا قول الأخفش » وعن 
سيبو به أنهما حذفا دفعة. ونقل ابن الشجري القول الأول عن الكسائي » 
واختاره » قال : والثاني قول نحوي آنحرء وقالوا أكثر أهل العربية هنهم سيبويه 
والأخقش : يجوز الأمران. اى: وهو تقل غريب :09 , 

وواضح أن التركيب (الظاهري يرد إلى التركيب (المُقَدّر) وفقاً لمعطيات المنى 
في المواضعات المتعارفة (كما في الأول والثاني) » أو وفقاً لمقتضى المعنى ونواميس 
العربية الغالبة (كما في الثالث). وواضح أن التقدير هنا لم يأ لتبرير حركات 


م 


الاإعراب 


(85) من تمام الآية : : فإذا جاء الخوف رأيتهم .بنظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه 
من الموت » الأحزاب 16. 

5م الغني احتا الك 

(84) استقصى داود عبده موّغات تقدير أصل للجملة يختلف عن ظاهر لفظها من وجهة 
نظر تحويلية ثم استدرك بِأنَ «التقدير الذي ناقشته في هذه المقالة يختلف اختلافاً جوهريًا عت تقدير 
النحاة» فتقدير النحاة هدفه في ملام الحاللات تبرير حركات الاعراب الي تخالف القواعد التي 
نصًوا عليها ويفترض وجود عناصر معيئة في البنية الداخليّة يعزى إليها الخروج عن هذه القواعد 
الاعرابيّة . أما التقدير الذي دارت حوله هذه القالة فبيتم بتركيب الجملة وغابته تفسير علاقة هذا 
التركيب بالمعنى .٠‏ الفكر العربي » العددان (م5-4 . ص .١4‏ وإخال أن رَجْع . النظر في عمل © 
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واللافت حم أن تكون هذه المسألة » مسألة التدرريج عند التقدير» قل 
وردت على النحويين العرب منذ زمن مبكر وأنهم تعاورواً فيها وجهات نظرء على 
ها ترا . 


0) لا ل]ا 


ح ابن هشام ِ المغني وعافة ما ا قي وصف التركيب الجملي وأصول التحليل النحوي يمكن أن 
يعدّل هذا الحكم تعديلاٌ أساسيًا . وقد وردت نماذج سن ذلك في غير موضع من هذا البحث. بل 
إن التقدير عن النحوبين» في منتهى النظرء يمثل واحداً من «النواميس التي جهد المسلمون في إقامتها 

عا ساس يه سو الا باس 


. 


7 


#- أصول من الوظيفية ومناهج ١‏ التوسيع )0 


- الوظيفية : 


ويشهد البحث اللغوي » في أمريكاء هذه الأيّام » على مستوى النحو» 
دورة 0 نشاط زاهية لِمَنْهجٍ في التحليل ١وظيفي».‏ 


1) إن هذا البمد الجديد يُلابس حتقولاً في الدّرس اللغوي متعدّدة. منها الوظيفية 
(22 كه اع طباظ ), وعا اللغة الاجتماعي (50010112010181108) والذرائعية( 7001128 وه27 ) 
ومنها مفهوم سياق الحال ( 5111011012 01 66زه21زون ) عند مالينوفسكي وفيرث 

ولكنّ هذه الحقول ينتظمها محور واحد مشترك هو أنها «توسّع ٠‏ في التحليل» إلى ما وراء 
حدود النظر اللغوي الذاتيّ الخالص » وتعول على عناصر إضافيّة ومتغيّرات خارجيّة تلابس المادّة 
اللغويّة الخالصة ! ويمكن لنا أن نقول إن دي سوسير قد هجس بهذا المنزع قَبْلاً ذلك أنه «أقام 
تفرقة ... بين اللغويئات الداخليّة » واللغويّات الخارجيّة على اعتبار أن الأولى هي بمثابة دراسة 
(محايثة ) للغة في حين ان الثانية هي عبارة عن دراسة للعلاقات القائمة بين اللغة من جهة . وبين 
الدوائر المؤثّرة عليها ؛ كالحضارة » والتاريخ السياسي ؛ وعلم النفس ... الخ من جهة أخرى ». مشكلة 
البنية ص ٠ه‏ وما بعدها. 

)١(‏ وهي دورة أعلنت عن وجود متميّز لافت خلال عامي 14175 ؛ 14177 حين قام سوزومو 
كونو .511220 120نا5ن51 بعرض سائل المنبج ونماذج من تطبيقه على مستوى النحو في حلقتين 
دراسيتين عقدت أولاهها في جامعة نيويورك صيف 1475 » وعقدت الثانية في جامعة'هاواي صيف 
لالاؤاء وقد شهدها الباحث. 


م5١‎ 


ويَجْهَّد هذا المابج أن يكشف عن أن منبج (التحويل) يتخلّف إذا نحن 
مضينا في استقصاء أمثلة الظاهرة النحويّة وامتحنا قدرته على تفسيرهاء إلى أبعد 
ممًا مضى » وخاصّة إذا نحن تجاوزنا حدود المادّة اللغويّة مَوْضِع النظر إلى 
ما يكتنفها من ملابسات خارجيّة» في موقض المتكلّم. وحال المخاطب, 
والمتغيّرات الخارجيّة الي يجري فيها المقال. وكذلك إذا جعلنا احتكامنا إلى ١‏ الدور 
الذي تؤدّيه العناصر اللغويّة في عمليّة التبليغ 7" , 


وبيان ذلك - عند الوظيفيّين - أن التحويليين يصدرون عن وجهة نظر ذاتٍ 
امتدادٍ لديهم مُوّدّاها أن الظواهر اللغويّة تنضبط » من حيث لميدأء بشروط 
نحويّة خالصة قابلة للتشكيل على نحو مُحْكُم) وأنّ العوامل غير النحويّة مما 
يلابس النجو ويتداخل وإيّاه» كمثل عقيدة المتحدّث إزاء العالم الذي يعيش 
فيه » والفروض القبليّة » وآثار موقف الخطاب » راثا تجيات الحسً وهكذاء 
لا تلعب إل أدواراً غركية ُ تشكيل المستويات المتفاوتة لأصية الجملة » أو كونها 
- مقبولة لد أبناء اللغة . 


بالسوياييد يعتقدون )» عل نطاق واسع ) أن التفسير غير النحوي خطيئة 
لا يجوز لنا أن تُفارقها إلا أن تفشل التشكيلات النحويّة المحكة ؛ وأن العوامل 
غير النحويّة مما لا يمكن تشكيله بإحكام قليلة الأهميّة في نظريّة النحو. 


ما الوظيفيُون فيجعلون وكدهم أن يُظْهروا أن وجوهاً عويقية من الظراهر 
اللغوية الحامها 5 الحقيقة من حيث المبدأ عوامل غير نحوة ) وأن م شق وداء 
ذلك » إذا اقّصِر به على التحويلات والشروط الممككن تشكيلها بإحكام ؛ قليل 


الأهميّة جد ! 


ومن الأبعاد الرئيسة لهذه النزعة «الوظيفية » عند هم ما يعرف 5 النقد 


(") عبد الرحمن الحاج صالح : اللسانيات (1917/9ع.» المجلّد الثاني 4/١‏ هء حاشية .1١5‏ 


4 


الأدبي بزاوية الرؤية أو وجهة النظر وهم يرونها تلعب دورا عريضا في العمليّات 
البعوية, 
٠‏ 5 4 5 إأى لاس ملك قَ 
وهم يستشرفون في نهاية الآمر درس المعطبات اللغويّة ست من أجل 
الكتشاف. العوامل المختلفة وفهرستها سواء على هستوى الدلالة او مستوى التتصيق 
0 5 - ىك 5 31 
او مستوى مواقف الخطاب ومقاصد الاستعمال » مما يقن ما يظهر على السطح 
الخارجيّ أنه معطيات لغويّة فوضى !!() 
> هذا المفسى الذ نفسه فيما يشبه أن يكون استدراكاً 5 
٠1_‏ وان هذا التي لنت يرح اقم ونا يايد أ مكو تنواكا عل من 
ذلك أن ممّن أَحَدَ به في التحليل من قَبْل مارتينيه الفرنسي" . 
وكان من وجوه اعتراض مارتينيه على التحويليين - وقد جعلوا وكدهم 
البحث عن الشمول من خلال عناية فائقة بالخصوص الذي “يكتسر إطلاق 
العموم - انهم شغلوا انظ في الأمثلة الخاصّة والاستعمالات المُليسّة » وفارقوا 
الوظيفة الأساسيّة للّغة من جهة ما هي معنيّة بالائصال27 . 


كح مدرسة © براغ َ 


ويرتد هذا المنبج 5 الشائع المتعاردف ص أمره إلى مدرسة براغ المشهورة اللي 


(؛) انظر في هذا: 5 0 511511212160 
م5 15 طعممرممم لعدمتأعصبط مط دز وعاتاعومويه2 مور 

0 6 2 
وانظر أيضا : أعلهةناطه؟! معأناقاظ 8 ناكا ومننافندك 


4 .]1 8 .701 ,بمتناوص! عنام بوصاآ طط ,عنماطلا5 ع8 لطأتعصرصط 

(5) أنظر: عبد الرحمن الحاج صالح : اللسانيّات )١9197(‏ المجلد الثاني » ١/4ه‏ حاشية 
ا" 

(1) انظر كتاب مارتينيه : 0201 1أعصناط ذا و5111016 


) هذه فرصة للإلاع إلى أتني على وعي بما قد يقوم في نفوس بعض الباحثين من التحمّظ ح 


؟م 


شهدت أوج نشاطها في العقد الرابع من هذا القرن» بل إِنْ معظم صور البحث 
اللغوي الحديث منذ مدرسة براغ يُمْكِن أن تُسْلّكٍ في هذا المنحى «الوظيفي» مِن 

جهة أنها تنظر إلى العلاقات بين الكِلّم ضمن دائرة أوسع من دائرة الكلم نفسها 
تستوعبف السياق الذي هي جزء منه 90 


ذلك أن مدرسة براغ تتميّر بإلحاحها على دراسة «وظائف اللغة» وهذا 


الإلحاح على الوظيفة يِتّحْذْ وجهين : النظر في وظيفة اللغة في عملية الاتصال ودور 
اللغة في المجتمع ١‏ والنظر في وظيفة اللغة في الأدب ومسألة وجوه اللغة ومستوياتها 
من منطلق وظيفي . 


ولعلّ أكمل مناقشة لذه النظرة الوظيفيّة إلى اللغة » في العقد الرابع من هذا 
القرن» على المستوى الذي ننشدُه لا على المستوى (الفونولوجي ) - وهو مستوى 
آتخر يمكل واحداً من أبرز متجالات .النشاط اللغوي لمدرسة براغ - هي مناقشة كارل 
: بيار ( «هاطنا8 ام ( م النفس النمساويُ. وقد أطلق بيأر على مفهومه 
الرئيس نموذج لين (الأرغنون) اللغوي ( كه 1م0هك/1 مسمصهوور0 عط 
و صم ]) مسلا الكلمة اليرنانة والأورغائر) للآلة (زمم2) لفظاً 
اصطلاحياً للدلالة على الفكرة القائلة إن اللغة» وهي نظام من العلامات » تعمل 
كما الآلة التي بوساطتها يتناقل الناس الخبر عن الأشياء. وهذا منسجم مع منحى 
بيلر في فلسفة العلر رعو الظواعرية بروهام همهم 1756 .ويلح هذا المفهوم على أهمية 
«السياق » أو «الموقف» أو «المقام ) عند النظر إلى موضوع الدراسة. ويصبح من 
مطالب هذا المنبج - لفهم ؤظيفة اللغة من حيث هي آلة - أن ننظر إليها في إطار 


س بإزاء استعمال ومدرسة» في هذا الموضع » واستعمال وظيفيّة مكان وظفيّة , فو مكان بنوية ) 
وعلم اللغة مكان علم اللسان...الخ وقد ترخّصت فأحذدت بالشائم المنداول نظراً إلى أن الشيوع 
والتداول مقدمة رئيسة لسيرورة الاصطلاح . أمّا مخالفة الأقيسة الغالبة في أبنية بعض هذه الألفاظ 
إن قا - لريب وجها إفي: .رخص العررثة ,وتراميس اللفة. 

)2 9112 .2 م1511 لاوطاءاآ 020 096ناو نهآ أه عتتعطه ءانا 


1 


عوامل رئيسيّة ثلالة ينتظمها الوقن الكلاني» وهي :. التكلّم ٠‏ والمستمع ؛ 
والأشاء (أي عناصر الموقف المُحََنةُ وأوضاعها) لني هي موضوع الكلام. ويقوم 

مز اللغوي على التواؤم وهذه العواسل الثلائة. فهو يتواء م 'والمتكلّم» ويتواءم . 
ل » ويتواءم وعناصر الموقف وأوضاع الحقيقة الخارجيّة .. ويقصّد.بالتواؤم 
هنا أنه إذا اختلف تكلم اختلف الرمز اللغوي وفقاً لذلك » وإذا اختلف المستمع 
اختلق. الرهر أيضاً ) وإذا اختلفت عناصر الموقف وأحواله اختلن الرمز وفقاً, ها . 
وهذه الأضرّب من التواؤم عند بيلر هي الوظائف الرئيسة' للّغة 9 . 


- سياق الحال : ايا 

. إن وَجْهاً رئيساً من وجوه هذا المبج قد اقترن» من ٠بعد»‏ بالبحث 
اللغري في انجلترا» وخاصّة لدئ+ فيرث »-(*21215 ) . ٠‏ ويوسم هذا الوججة :بشياق 
الحال ١‏ 2ملامبطته أه كامامو 0‏ ). وهو وإن غلب تظبيقه 5 'مجال 
الدلالة (وعتاصعوروة) بظل يصدر صدوراً «وظيفيًا )؛ إذ يقوم على تحليل اللغة 
فق خَق رصد علاكا بالسباث وللغرّاف فى الال الكاربي” اللي قوري فيه 

ووسياق الحال ... - عندهم - هو جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي 
(أو للحال الكلاميّة ) ) ومن هذه العناصر المكونة للحال الكلامية : 


-١‏ شخصية المتكلّم والسامع » وتكوينهما الثقاني وشخصيّات من يَشهَد 
الكلام غير المتكلم والسامع - إن وجدوا - وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك 
اللغري » ودورهم أيقتصر على الشهيدة أم يشاركون من أن لآن بالكلام, 
والنصوص الكلاميّة الي تصدر عنم . 


؟ - العوامل والظواهر الاجتماعيّة ذات العلاقة باللّغة» والسلوك. اللغويٌ 


(9) 260-262 .2 ومناللناوطائا أه أومطء5 عنووءط فط1 تستحىتة امم 


/0 


لِمَنْ يشارك في الموقف الكلامي كحالة الجو إن كان لها دخل» وكالوضع 
السياسي » وكمكان الكلام الخ وكل ما يطرأ أثناء الكلام ممّن يشهد الموقف 
الكلامي من انفعال أو أ قبي من ضروب الاستجابة » وكل ما يتعلّق بالموقف 
الكلامي 5 كانت درجة تعلّقه . 

م« أ ثر النص الكلامي في المشتركين » ست أو الألمء أو الاغراء» 
أو الضحك الخ .. 


وهكذا ينضح أن و أهمّ خصائص سياق الحال إبراز الدور الاجتماعي 
الذي يقوم به «المتكلم » وسائر المشتركين في الموقف الكلامي »! 0 


- 1 اللغة 0 


0 


ل 9 أَصْل القَتْ منه» أن يمد في دراسة اللغة بعداً 25 يتجاوز المدى 
الذي بلغه علم اللغة الخلانية:. 


اللغة الاجتماعى » هذه الأيّام ؛ فانه 


ذلك أن منبج البحث في علم اللغة الحديث - فيما يرَوْنَ - منهج داخلي 
يعتحد في تفسير المتغيرات اللغويّة على ظواهر لغويّة محضةء ويقوم على. قواعد 
لغويّة ذَانيَة هوضعية ضعية 23١‏ , 


ويستدرك اللغويون الو ا أكيرٌ ما يستدركون » إغفاله للسياق 
الذي تستعمل فيه اللغة 9" .. ثم يتطلّعون » من وراء ذلك » إلى منبج في درس 
الغ سه من حلال يقد أ »+ بحاو أن ب كيت امل الج 
محيطها2). ويتمكل هذا البعد الأوسع » عندهم 2 في فى النظر إلى العوامل 


.”79 محمود السعرات : علم اللغة. ص‎ )٠١( 

اليلق 7 ,2 رووعذه7 بتصكل/! صملا 81 
)١7(‏ المصدر السابقى ص ". 

.” المصدر نفه ص‎ )١7 


كم 


الخارجيّة التي الث في استعمالنا , للّغة » وأبرزها «التشكيل مو يأر فإِن 
المتغيئرات الاجتماعيّة » كطبقة ال ومركزه ١‏ وطبيعة الموقف الذي ب 
أرسمي” هو أم. غير قللف...: 'تؤثر قي استعمالنا للقة تأترا بالن830 , 


-. التخفيف والفرق عند النحاة العرب : 


“وله ريت أن «النظام اللغوي... خْلِق للإفادة أي لتبليغ أغراض التكلم 
للمستمع ؛ فهو آله للتبليغ جوهره تابع لا وَل من أمر الإفادة ؛ فهو إلى قوانين فن 
المواصلات وك أقرب منه إلى قواعد المنطق . وقد فهم النحاة العرب هله الظاهرة 
هنما ضحيخا : إذ ِو عم النحو على ميدأ التخفيف والفرق . وهذا مبدأ الاقتصاد 
اللغوي الذي أثبته اللغويُون المعاصرون » وهو يقول إن الإنسان لا يبذل من الجهود 
العلاجيّة أو الذهنيّة في إعماله لآلة الخطاب إلا بقدر ما يستطيع إفادة المخاطب 
أوببارة خرن أن هم التكلّم أن يبلغ أكبر عدد ممكن من الفوائد بأقل عدد 
ممكن من الجهود. وهذا أصل التعليلات التي يشاهدها المطلع عل كتب النئحاة 
القدماءء ويتراءى ذلك أيضاً في عبارات البلاغيّين عن الكلام الؤثر أنه دما قل 

لق وك تاي ل , 

وغني عن الإفاضة في القول أن أبرز الملامح في و البلاغي” عد العرب 
قام على اشتراط «موافقة الكلام لمقتضى الحال؛»» واستشعر المقولة: السائرة «لكلّ 
مقام مقال:. ورّصّدء على ويه التفصيل » ما يكون من 5 السياق » سياق 
الحال خاصّة وهي حال المتكلم والمخاطب وسائر ما يأتلف منه «المقام». رَصَدَ 
ما يكون من تأثير ذلك في تشكيل الكلام وتأليفه على هيئات في القول تتنوع وَفْقا 


2 


لتتوع المقامات . 


(15) المصدر نفسه ص #. 7. 

(16) عبد الرحمن الحاج صالح : النحو العربي ومنطق أرسطو ص 74 ولا ريب أن هذا 
«أصل ه صحيح هن غير وجهء؛ في البنسير اللزوي ولعله يستدعي نقيضه ويتكامل وإياه ؛ ذلك أن 
بدأ الحشو والفضول في اللغة يفسّر وجوهاً أخرى من الظاهرة اللغويّة ولكن في سياق مختلف. 


/ع4 


ولكن التقرير الذي أجازف به هنا هو أن الناظر في اللغة على وجه التقعيد 
والوصف والتفسير ينبي بالضرورة إلى اعتبار المتغيّرات الخارجية التي تكتنف الادّة 
اللغويّة واستعمالاتها ؛ ذلك أنه سيجد أن لمادّة اللغويّة» وإنر أَمْكَنَتْ مِن التحليل 
الذاتي بقدرء لا تهيّئ اليك مدلا ذايا مكتفياً كاملا . 


- البعد الخارجي في ال لتحليا النحوي عند سيبويه : 
00 

وكنت نظرت ه في سباق حك مختلن ؛ ف تاب سييويةو9! + التجسن 
لديه هذا. العنصر من عناصر التحليل » أفيجدئه + حيق ذلك العيد المبكر يفرع إل 
« السياق » والملاسات الخارجية وعناصر «المقام ) ليرد ما يعض ف بناء المادة 
اللغويّة من ظواهر مخالفة إلى أصول النظام النحوي طلباً للأطراد المخكم. و 
يوافق فيما صدر عنه في الكتاب ملاحظات كثيرة مما تنبني عليه الوظيفية 4 
١‏ التوسيع ؛ أو اللغويّات الخارجيّة بعبارة دي سوسير. 

تلقانا في الكتاب أمثلة كثيرة من الجمع بين التفسير اللغوي وملاحظة 
السياق. وذلك حيث نرى سيبويه يقف إلى تراكيب مخصوصة فيردّها إلى أنماط 
لغويّة مقرّرة» ويقدّر ما يكون عَرَض لا من الوجهة اللغويّة الخالصة من حذف 
أو غيره» وَفْقَ نظريّة العامل. ولكتّه لا يقف عند ذلك+ بل يتّسع في تحليل 
الاستعمال من حال المخاطّب » وحال اكلم » وموضوع الكلام... وقد هداه 

5 الائساع إلى استكناه البنية . الجوّانيّة للتركيب النحوي 2 ع ورسم خطوط 

هاديةفي تل لعي ععلما ضع كل تركيب موضعه » ويعرف لكل مقال مقامه . 


(15) انظر في جُلّ ما يستقبل من الأمثلة على ملاحظات سيبويه : 

نهاد الموسى : الوجهة الاجتماعيّة في منيج سييويه في كتابه » بحث ألقي في مؤتمر ذكرى القرن 
الثاني عشر لوفاة سيبويه بجامعة بهلوي في شيراز 1904 ونشر في مجلة حضارة الإسلام بدمشق 
١!"45‏ - إلاو١ا.‏ 

(1) مكل التركيب النحوي : الاستفهام » أمَا مكل البنية الجوانيّة فدلالته على التقرير في إطار 
سياق معيّن . 
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ْ قال في تفسير قوطي :. أتميميا. مرّة وقيسيًا. أخرى : «وإنما هذا أللك رأيت 
رجلاً في حال تلوّن وتتقل » فقلت 1 أتعيدا مره وفيسا أخرس ‏ “كاك قله : 
ون عيمًا 8:2 رفي أرق . أنت في هذه الحال تعمل في تنبيت هذا له» 
وهو عندك في تلك الحال في تلن وتنقل» وليس يسأله مسترشداً عن أمرٍ هو 
جاهل به لِيْفْهِمّه إيَاه ويخبره عله» ولكنّه وبخه بذلك. 


وحدثنا بعض العرب أن رجلاً من بي أسد قال يوم جبلة واستقبله بعير أعور 
فتطير منه» فال : يا بي أسد» أعور وذا الب 1ناقلر وود أ" يستيفيدحم ليخيزوه 
عن عوره وصحته» ولكنّه لمم كأنه قال : اصتبلوة أعود , وذا ناف ! 
5 الحال الأول » ا أن ثبت هم الأعور ليَحْذَرُوه ع 080 , 


الاستفهام إلى التوبيخ بالتقريرة ُ ضوء معظلاث لأرفك الاجتباني ‏ 


ويعرف سيبويه المتتيلة حدودها واستقلالها, ولكثه 6 أشاء يُذْرِك أن 
الجملة جزء من سياق كلامي موصول. ونراه يتجاوز النظرة إليها في ذاتها ويمدٌ 
بصره إلى ما حوها من عناصر السياق الكلامي . ثم نراه يعتدٌ الموقف” الكلامي كلذ 
واحداً فيغتفر حَدُف أحد العناصر من الجملة إذا كان في سياقها 'الكلامي دليل 
علية . قال : «فأمًا الفعل الذي لا يَحْمّنَ إضماره فال أن تمي إل رَجُل لم يكن 
في ذكر ضَرْبٍ وم يخطر بباله ٠»‏ فتقزل ويد فلا بد له من أن تقول له : 
اضرب زيداً... وأمًا الموضع الذي يُضْمُرٌ فيه وإظهاره ‏ مُسْتَسْمّل ٠‏ فنحو 
قولك + قدا ل 5 ذكر ضرب »© تريد : اضرب زيَدا. ه" 


(1) الكتاب (هارون) ١/8ع4م.‏ 
)١9(‏ المصدر السابق ١/95؟,‏ /او؟, 


م 


وعلى نحو ما يلاحظ سيبويه أنََ الكلام بتألف من عناصر لغويّة خالصة » 
يلاحظ أنهُ قد يقوم على عناصر لغويّة » وعناصر أخرى من العالم الخارجي نراها » 
أو نسمعها , أو نمسّها ؛ أو نشمّهاء أو نذوقها . وتصيح هذه الأشياء الواقعة في 
مجال خبرة الحواس عنده كأنها أجزاء في بناء اللغة تقوم مقام المنأبمر العو 
الخالصة من الألفاظ . 


قال في باب عقده في حذف البتدأ وذكر الخبر: «وذلك أنك رأيت صورة 
شخص فصار آيةٌ لك على معرفة الشخص فقلت : : عبد الله . ., كأنك قلت ؛ ذاك 
عبد اللهء» أو هذا عبد الله. أو سمعت عيرثاً فعرفت صاحب الصوت افصار آي 
لك على معرفته فقلت : زيد... أو سيمت جسداً أو شَيِمْتَ ريحا فقلت : 
زيذء أو اليسلق + أو يقت علعاياً قلت الس .+5 , 
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وهذه آيات دالة على أن سيبويه أدرك ما يكون من اندغام اللّغة في نظامها 
الداخلي الخاصّ» بالحياة في مجالها الخارجيّ العامّء أو أدرك أن بين اللغة 
وسياقها الاجتماعيّ علاقة عضويّة: كما يعبّر الناس هذه. الأّام. 

ونه سيبويه إلى دَوْر السياق في أمْن لسن وتحديد البناء الجواني 
القصود من الينآه البَرآنى ذي الأحسالات. 


فقد لاحظ أن قولنا : «ما أتاك رجل» على هذا البناء البرّافي الواحد يحتمل 
دلالات ثلاثاً باطئة : أولاها : ما أتاك رجل واحد بل أكثرء والثانية : ما أتاك 
رجل ذكر بل امرأة» والكالقة | : ما أتاك رجل قوي نافذ 33 ضعيف . وهكذا لاحظ 
أن كلمة (رجُل) مرشّحة لذن تُخْلّص لشعبة من شعّب معناها الصرفي وهي 
العدد » كما أنّها مرشّحةءلأن/تُخُلص لشعبة أخزى من شعب المعنى الصرفي وهي 


)٠١(‏ عبّر سيبويه عن هذا الباب بقوله : هذا باب يكون المبتدأ فيه مُضْمَراً ويكون المبني عليه 
مُظْهراً. الكتاب (هارون) /120. 


الجتسنء وأتهاء أشاء مرشحة لأن تخلص لأحد ظلال المعنى الدلالي - الرجولة 
قوّة ونفاذ؟. .ولاحظ أبضاً أن سياق. الكلام .والحال ؤما يكتنفه فن قرائن كمعرفة 
المستمع بمقاصد التكلمء هو العامل السام في التمييز ونفي اللْبْس. قال : 
«يقول الرجل : أتاني رجل ٠»‏ يريد وأحداً في العدد لا اثنين. فيقال : ما أتاك 
يحل أي أتاك أكثر من ذلك » أو يقول : أتاني زخل لاامرأة فيقال: ما أتاك 
رجل ١‏ أي امرأة أتتكء ويقول : أتاني اليوم رجل ١‏ أي ْ قوته ا تقول : 
ما أتاك رجل» أي أتاك مسقا 011 , 


ويعرض سيبويه » كذلك . لأنماط متعارفة في الاستعمال مثل قوهم : كلّمته 
فاه إلى في » وبايعته يدا بيد. .. فلا يكتفي بأ يُخَرّج لها معانيها النخويّة . بل 
يمضي يفسر هذا الام التركيبيّ بين عناضرها . وَيَحَتَكِم في ذلك إلى مدلولات 
هذه الأتماط عتد أبناء اللغة» فيلاحظ كن هذه المدلولاات . ف - مقتضياتها 
الخارجية . ا وأنها سنا 5 التعبير عنها و" من العناصر اللغوية . 
قال : #واعلم أن هذه الأشباء لا ينفرد منها شيء دون ما بعدهء وذلك أنه 
لل يجوز أن تقول : كلعتة قاهه حت اتقوال : إلى في ؛ لأنك. إنما اثريف مقاقية: 
والمشافهة لا تكون إلا من اثنين» فإنْما يصح المعنى إذا قلت : إلى في . ولا يجوز 
أن تقول ١‏ بابك يداع الأنك الا وريه أن مقرل : أخذ مي وأعطاني » فإنّما يصمّ 
العنى إذا قلت : بيد ؛ لأنهما عملان...9,0" , 


وف هَدّي هذا التوجيه لا يستقبم عند سيبويه أن تقول : هذا أنت, . وهو 
يُعَللَ ذلك ب أنك لا تشير للمخاطب إلى نفسه ولا تحتاج إلى ذلك » وائما شير 


.همو/١ الكتات (هارون)‎ )5١( 
,مو10/١ الكتاب (هارون)‎ )5١( 
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له إلى غيره 2" . وهو يستمدٌ هذا التعليل من تحليل موقف الإشارة ؛ فقد لاحظ 
أله يقوم في المواضعات المتعارّفة على جهات ثلاث : المتكلّم (المشير)» والمشار 
إليه» والمخاطّب (المشار له), ولاحظ أن المخاطب جهة لازمة من هذه 
الجهات ؛ ولكنّه جهة واحدة» فلا يجوز في حك التحليل الخارجي للعبارة أن 
يكون المخاطّب مشاراً إليه ومشاراً له في أن معا. 

ولو وقف سيبويه عند حدٌ النظرة الداخليّة المجرّدة لكان حمّاً عليه أن يجيز 
قول القائل : هذا أنت كما يجيز قولنا : هذا سور القدس © هذا جوابهم ...الخ .. 

ويبلغ سيبويه من اعتبار موقف الاستعمال أن يجعله فيصلاً في الحكم 
بصحّة التراكيب النحويّة وخطثها. ومن ذلك أَنْنا نراه يقف إلى الجملة الواحدة 
فيحكم عليها» في موقف من الاستعمال » بأنّها خطأ؛ وني موقف من الاستعمال 
أتخرء بألها' صراب.. وعذه الكلة او اق بالتظرة. التتككاية الذائة > جسملة 
نحويّة جائزة. ولكنٌّ اللغة» عنده: لم تكن تنفك عن ملابسات استعمالهاء 
ومقابييس اللغة عنده تستمدٌ من معطيات النظام الداخلي للبناء اللغوي كما تستمدٌ 
من معطيات السياق الاجتماعي التي تكتنف الاستعمال اللغوي . 

قال يدارس هذه الجملة : أنا عبد الله منطلقاً : و... وذلك أن 7 من 
إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو عن غيره بأمر فقال : أنا عبد الله 
منطلقاً » وهو زيد منطلقاً» كان مُحالاً ؛ لأنه إِنّما أراد أن يخبرك بالانطلاق » 
وم يقل هو ولا أنا حتى استغنيت أنت عن التسمية» لأن هو وأنا علامتان 
للمُضْمَّرٍ» وإنما يُضَمِر إذا عَلِم أننك قد عرفت من , بعني. إلآ أن رجلاً لوكان 
خلف حائط أو في موضع تجهله فيه فقلت د بن أنت 4 فاك « ألا عيد اله منطلقاً 
ل عرق د كانه ستاو , 


05 المصدر الابق .1١41/١‏ 
(74) المصدر نفسه (هارون) ؟/١مء‏ (4. 
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ونجدٌ سيبويه ينفذ إلى إدراك العلاقة بين اختيار إحدى صور جائزة*" في 
تركيب نحويّ واحد. واختلافب أحوال التكلم 3 موقفه من عناصر ذلك 
التركيب . وذلك حيث يعرض للجملة الفعلية التي فعلّها متعد . ٠‏ نحو: ضرب عبد 
الله كا فقد أشار إلى صورة أخرى جائزة في هذه الجملة . وهي : ضرب 1 
عبد الله. بتقديم المفعول على الال ولاحظ أن المعنى النحوي لزيد وعبد الله 
غير مخلق في كلنا الجملتين. ثم فر الأعملدق الجائو في ترتيبهما أنهم تائما 
يقدمون “الذي بياله أهم) هم . 0 ببيانه أعنى . ون انا" ينا يهمّانهم 
ويعنيانهم 9" . 

| وواضح بذللف أت مه إلى. آثر الميزرات البخارسة (كالمتكلم وموقفه نه الخاص” 
من كل لو العنصر ين ) في اختيار أحد وجهين جائزين في مقياس النحو. وواضح 
بذلك اله برسم لأبكاء اللغة أن يساوقرا ين ارات الحاريةه والررو البجعائدة 
المناسبة عند استعمال اللغة , 


وقد رد سييوية م هذه لاه جلى كر يذل عل انها كلك دان نفسه 


(5؟) قارن هذه المألة بما يقول بيرلنج و ذ[جنا8 فيكتابه : ووجزن17 تتصه]/78 7/5 
وإ بط ٠‏ حيث يرى أن لمتغيّرات الخارجيّة إنَما تؤثّر في اللغة في تلك المواضع التي يبيح فيها النحو 
الاختيار أي ي يُدْحلها في سعة الجواز ؛ فإنٌ سيبويه يبدو كأنّما راد هذه الطريق . عمليًا . منذ ائني 
عشر قرناً. 

(53) الكتاب (هارون) .”141/١‏ 


0 


. المفعول”"" 2 وترتيب اسم كان ضص. خبرها... © زهو في كل ذلك يربط هذه 
المسائل المتعدّدة 0 ببعض » وبردّها :جميعاً إلى تلك الفاعدة0» . 


ويمتحن سيبويه الفعل «رأى» فيرى له عمقين دلاليين: فهو يأني على معنى 
الإبصار الحسّي (رؤية العين)؛ وعلى معنى العِلّم الضمني. ويرى لهء أيضاً. 
معنيين نحويين» فهوء على معنى الاإربصار» يتعدّى إلى مفعول واحد. وهوء على 
معنى البصيرة » يتعغدّى إلى مفعولين. ويفزع سيبويه في البيان عَنْ فرق ما بين 
المعنيين إلى المجال الاجتماعي ) ويجرد من معطياته موقفاً ساطم الدلالة هو موقف 
لمتكم إذ كان أعمى » فيقول متسائلاً : وألا ترى أنه يجوز للأعمئ أن يقول : 
راق ؤيذا الصالح'" . 


وواضح أتمع فنا سام التغبير اللغوي إلى ملابساته الخارجيّة » فينظر في 


حال المتكلّم ويجعله فيصلا قي الحكم النحوي انا ومنعاً . ويكون هذا الفرق 
؛ قائماً على حقيقة خارجية ) وإلاّ إن اللغة 5 نظامها الداخلي الذاتي للا تهم هذا 


الفرق ولا تقول ف هذا الموضع بجواز وملع . 


وعرض سيبويه ل «قال ) وتصاريفها وأنها «إثما وقعت في كلام العرب على , 


زففه6 المصدر السابق .147/١‏ 

(58) المصدر نفسه ١/146؛‏ 247 وانظر أيضاً ١/5ه؛ 3١‏ منه. 

(4؟) قال (الكتاب ١‏ 4): دوإن شئت قدّمت وأخّرت فقلت 5 الثوب زيدء 
أوأغطي المال عبد الله » كما قلت اضرب نذا عبد الله ا قي هذه كأمر الفاعل » . وقال » أيضاً 
(الكتاب ١/ه4):‏ «دوإن شئت قلت : كان أخاك عبد الله فقدّمت وأخرت كما فعلت ذلك في 
ضرت لأله فعل مثله » وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في فتربه, .» وقال.» ثالقاً (الكاب 
١/ا؛): ...١‏ كان زيد ا كان جليماً .زد لا عليك أقدّمت ألم تيت : إلا أنه على 
ما وصفت لك في قولك : ضرب زيدا عبد الله ...»). 

(:م) الكتاب (هارون) .40/١‏ وواضح أن «الصالح» هنا ليس نعتاً لزيد» إنّما هو مفعول ٠‏ 
ثان ل وراى»ه. 3 ١‏ 
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أن بحْكَّى بها». .ثم وقف إلى ألهم يستثنون من ذلك «تقول» في -الاستفهام اذ 
يشبهونها ب «تظن 1. قال : «ولم يجعلوها كيظنٌ وأظن ف الاستفهام ؛ لانه ل يكاد 
يُنْتَفْهُم المُخاطّب عن ظنّ غيره. ولا يسْتقْهم هر إلا عن ظلهء"" . وكائّما 
تَضكك مسو نه موظبو عانق لالطواع إلى معان فرديّة خاصّة لا يعلمها إلا الفرد 
أو لا يكاد يعلمها غيره . وهي الحخفى المستكزة خواطره وهواجسه ونواياهة 
وظنونه . وأمور فرديّة ظاهرة للناس يعلمونها عنه. “على الختق مما يَْلَمُها هو" , 
وقد التفت سيبويه إلى أن لموقف الخطاب حالات متباينة . وتبّه إلى أن 
العبارة اللغويّة تتباين على قدر ذلك. 
0 ل 2000 ضّ 3 10 25 
فإذا كنت تستمهل رجلا . على 0 رايته يعالج شيئا قلت : رويدا. 
وكذلك إذا كنت. تستمهل اثنين او ثلاثة اوكنت تستمهل امرأة اواكثر.. 
أما ١‏ ايخ تضيز رخلاء 0 مسا اك تقول : رويذة . وكذا إذا 
اكاك الن. لست وديداً ألما احقت د تين المخاطب المخصوص 90 


للواحد والجميع والذ كر بالا . فإئما أدخل الكاف حين خاف ليقي 0 يعتى 
من لا يعنيى. وإنما حذفها في الأول استغناء بعلم المخاطب ثم ل 


و , 
كما تحيلق العبارة وفقاً لحالة الانفراد والاجتماع تختلف 57 لحالة 
المخاطب من الإقبال والانصراف... فإذا قصدت إلى خطاب الرجل وهو غير 


(#1) المصدر السابق 2177/١‏ 

(؟") وهكذا تستفهم المخاطب عمًا يكون من أمره هو ظاهراً (أتسافر إلى الأندلس ؟) وباطناً 
(أنظن الإنسان شرّيراً؟) . ولكنّك لا تستفهمه عن أمر غيره إل ما ظهر (أيواظِب أخوك على 
عمله ؟' ). أما الظن الباطن في نفوس الآخرين فهو ما لا يُستَفهم عنه إل صاحبّه . ولا يوغ لك أن 
تسأل المخاطب : : أبظن إيادٌ الانسان شير أو أأظن ' الانسان شْريراً؟, 

(م# الكتاب (هارون) 764/١‏ . 
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مقبل عليك غير متنبّه إليك قلت : يا فلان. أنت تفعل . فتبدأ بالنداء حتى. يقبل 
عليك . أمَا «إذا كان مقبلاً عليك بوجهه مُنْصَِاً لك 90" فإنك تقول : أنت 
تفعل » فتترك يا فلان واستغناء بإقباله عليك ,9" , 
ونفذ سيبويه . من خلال المراوّحة الغنيّة بين النظر في الأنماط اللغويّة 
والمواقف الاجتماعيّة . إلى إدراك صور من تأثير الدين في اللغة وتوجيبه للتعبير 
اللغوي . وسجل سيبويه بعض ما تمخّض عن ذلك من تخصيص ترا كيب معلومة 
مواضع معلومة ٠‏ بتوجيه ديني" خالص. ومن ذلك أنه لاحظ أنه لا يجوز لك أن 
تقول : الحم أريدة ٠‏ في مقام التعظم ؛ فإنه «ليس كل شيء من الكلام يكون 
تظييا بش عر وجل يكوة تعظيماً لغيره من الوكين . 
وها أقيد هذه اللتسظلة بالإسكلات اللثويين و الايباعين# يال لشخضصض 
الفاظٍ وتراكيب معلومة بمواقف دينيّة أو تقليدية معلومة 9" . 


- المحادثة والمعاينة : 


وإذا انسعنا في هذا المنحى من دَرْس اللغة في سياقها الخارجي وجدنا 
توافقات كثيرةا بين انظار الفربيق المحدقين وانظاز العرب الأقدمين, وإذا كان يبلغ 
م تانر عناصر الموقف الخارجي ف استعمال اللغة أن سبعين في المائة من درجة 
تأثير الكلام في مواقف الخطاب مُرجِعُها إلى ما يكون من النظرات المتبادلة عند 
الحديث » وأنْ قيمة الدلالة التعبيريّة وتأثيرها يتدئيان إلى ثلاثين بالمائة حسب إذا 
اقتصر الأمر على مجرّد الكلام المنطوق: إذا كان ذلك كذلك - في نتائج 


(4*) المصدر السابق في الموضع نفه. ومن أمثلة ذلك ما حكى من عبرتي : سقيا وسقيا 
لك في الشعاة... قال :وأمًا ذكرهم «لك ٠»‏ بعد «سقياه فإنما هو لِيبيّنوا المعني بالدُعاء. وريّما تركوه 
استغناء . اذء عرف الداعي أنه قد عَلِمِ مَنْ يعني 0. الكتاب (هارون) .”17/١‏ 

زهم) الكتاب (هارون) 36/7. 

(05) مثل ما يكون من اختصاص (1ا10') ضمير المخاطب بمواقف دينية أو تقليدية 
مخصوصة واستعمال (1رح7) فيما عدا ذلك. 
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الدراسات المتعارفة عند الغربيين على هذا المستوى - فإنّه كان كذلك في حصيلة 
التقربرائت الفي القبمت للأقدمين أو انتهوا إليها في سَبْر عي الظاهرة اللغويّة. تمحض 
الاختبار وما بتكأ في إطاره من الأنظار. يقول ابن جني : : «فلو كان استماع الأذن 
مغنياً عن مقابلة العين مُجْزئاً عنه لما تكلّف القائل ولا كلّف صاحبه الاقبال عليه 
والإصغاء اليه... وعلى ذلك 1 ١‏ ووب إشارة أبلغ من عبارة؛. وقال لي بعض 
مشايخنا رحمه الله : أنا لا أَحْمين أن أكلّم إنساناً في الظلمة ,59 , 


لا ]ا لا 


0م) الخصائص ١/147؟,‏ 


/ا5 


4 - أمثلة مفردة من التوارد 


وهذه مسائل خمس » مما وقع فيه التوارد بين التراث النحوي العربي 
والتقليد اللغوي الغربي على نحو خاص ؛ ذلك أنْها تعالج أمثلة بأعيانها على نحو 
متقارب إلى حد المطابقة . وقد أخرجتها عمًا ينبغي لها من المؤقع في التصتيف 
الموضوعي. لعناصر البحث ؛ لأنني وجدتها مادّة خاصّة جديرة بالتأمّل حول هذه 
الظاغرة » ظاهرة التوارد الذي عرش بالضرورة لا على مستوى الأصول المجرّدة 
عسيه بل عل عستو الألقلة السك ذلا ١‏ 
- مسألة الشرط والطلب : 


وذلك ما تأدّى إلى التحويلبين وهم يعالجون (عَوْد الضمير على متأخر) بن" 
فرض مواز لفرض النحويين العرب وهم يعالجون جزم الفعل في جواب الطلب . 


فقد اعتدٌ التحويليون7؟ هاتين' الجملتين : 
.مع لصكحط عط 7111 صطدر[ مضه ,مط مأه1] 


نا عاط 17111 صطدر[ ده ,خط ماع11 
مشتقتين من الجملتين التاليتين : 
'.[تعلصعط فط©ط الت 3[ .,تتطه[ مامط نامز 14 


6ط 111 ططهر[ بصطد] مرافط غأمدهك ناميز 11 


زم في حقيقة انيج اسع اناد «رظيفي». " 
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عن خلال ( تحويلاات معينة ) » وذلك سيت التمائل المعنوئي ١‏ 
وواضح» بصورة خاصّةء أنّ فعل الأمر هنا يرد إلى جملة شرط تُكثير 
أصلاً ويكون ها فرعاً. 
وذلك كما اعتدَ النحويّون العرب قولنا : 
اجتهد تنجح 
وهم يلتمسون تفسيراً لجزم (تنجح) منهء بمنزلة 


خ 
ع 


حيث جزم (تنجح) جواباً للشرط . 

وواضح أن الأول عندهم فرع . والثاني أصل . وأنْ حَمْل الأول على الثاني 
قائم على التمائل المعنوي بينهما. 

ا- في "داب سيبويه : «هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كاد 
جراا لأمر أو هي أو استفهام أو تعن أو عرض . م ما اعجرم بالأمر فقولك : 

في آنات" يا ما لع النبى للك مس مت 00 
فقولك ٠‏ ألا ماء 5 وليته عندنا يخدثنا ٠‏ وأ نا اتحجزه بالعرض 0 أل 


بزل تُصِبْ يرا , 


58 معلقا بالأدّل غير مستغن عنه اذا أرادوا الجزاء كما 3 وا 9 فى) غير 
مستغنية عن (اتك ). 


)2( م 1م112 منصتمصهع كو 7جاعه8 :ممصت صطه[ 
2ص ,71 .761 ,لساناوصآ عتاأك ناوا ص ,5ع7 نمام 2016م ه00 
2.1 ,1975 


وزعم الخليل : 0 هله الأوائل كلها فها معلى إنء فلذلك انجزم 
الجواب ؛ لأنّه إذا قال : اثتتي آنك فإِنَ معنى كلامه إن يكن منك إتبان نك » 
وإذا قال : أين بيتك زرك فكأنه قال: إن أعلم مكان بيتك أزرك ؛ لأنْ 
قوله : أين بيتك » يريد به : أعلِمني . واذا قال : ليته عندنا نحدثنا + فإن معنى 
هذا الكلام إن يكن عندنا يحدثناء ودر بريد حينا إقا» الى ها أولة في الأخر. 
وإذا قال: لو نزلت فكأنه قال : انزل...» 

؟- وفي المقتضب للمبرّد : «هذا باب الأفعال التي تنجزم لدخول معنى 
الجوآة فيا وتللف: الأفمال. جراية ما كاف" أمرا أو هيا أر المسخباراء ,للك 
قولك : ائت زيداً يُكْرِمْكء ولا تأت زيداً يكن خيراً لكا وأين بيئك أزرْك ؟ 

. اتجزمت: بمعنى الجراء؛ لأثّك إذا قلت: اتن نني أُكْرمك ) فإنما 
الى - انق فإن تأت _أكربك + أن الاكرام. إِنّا يجب بالإنيا ,. وكذلك : 
لاتقم يكن خياً لك ؛ لأن العنى : فإن لم تقم يكن خيراً لك . وأين بيتك 
أزرك؟ إنما مغناه : إن تُعْلِسْي زوك © , 


#ا وقال السهيلي ُْ تفسير جزم دلا كاليا: من الحديث : مكلليا مث 
أصابعكم لا يُحَدنْها الله بالنار» : «ينجزم عللى جواب الأمرء. ١‏ تقديره : إن 
تخللوا لا يخلّلها الله فهذا جزم في جواب الأمرع”"” . 8 

وقال في تأويل جزم (أَنخذه) من قول عتبان بن مالك للرسول (ص) : 
«صل في بيى مكانا أنخذه مُصَلَى » : «الجزم على جواب الأمر» كأنه قال ٠‏ «اإن 
تفعل أخذهع0© 


(م) كتاب سيبويه (هارون) #؟ -4و. 
(:) المقعضب 487/95. 


(ه) أمالي السهيل ص 268 وما حوها. 
(5) المصدر السابق ص .١١١‏ 


ومدار التأويل في ذلك كله - عندهم - على المعلى 9" . 
- مسألة «أتيتك غداً : 


ناقش بيرلئج ( وصنارد8 ) موضوع العلاقة بين النحو والمعنى في كتابه 
(5ععذه17 تقصت1/ة ونصك]/!) 0 ٠‏ فوقف إلى الجملة : : ذهب غداً ( اصعب ع1[ 
600 ؛ إذ رأى فيا مثالاً على خطأ سس نور ما. وتساءل عن أصل الخطأ 
فيها: نج عن خَرقها لقاعدة اتخوية ك لقاعدة دلاليّة ٠‏ وتراءى له أنه يمكن 
القول انها تخرق القاعدتين ‏ فعا #وقذر. أننا نستطيع أن لقم قاعدتين : نحوية 
بات حر عي كارن لي بساك الجنة . فنحن نستطيع القول» على 
سبيل الثال + إن وغداً) تغير إل أعدارك تقم في حير المستقبل » على حين تشير 
ضبخ القعل اللاضي كما عي الال في لعي إلى الزعن الاقبى . وليس السقل 
لامي ء في اخختبارنا التجريبي خارج نطاق اللّغة ٠‏ بمتواقعين . غير أنْنا نستطيع 
القول » أيضاً . إن في الانجليزية طائفة من الظروف بينها (غداً) لا تواقع الأفعال 
الماضية ٠‏ على أسس توزيعيّة . ووجد بيرلنج في كل من هذين الملحظين وجهاً في 
التفسير. 


:وميّز سيبويه في الكلام أقساماً ؛ «قَِنهِ مستقم حسن . ومحال ٠.‏ ومستقيم 
كذب . ومستقم قبيح ؛ وما هو محال كذب ٠‏ . وهو يحتكم في هذه التقسيمات 
الى هزاوجة صضربحة بين الملحكا الدلالي والمَلْحَظ النحوي ‏ ذلك أنه بمضي ف يي 
ذلك الباب من الكتاب على هذا النحو : فأمًا المستقم الحسن فقولك : أتيتنك 
أمس » وسايكف غذداً ٠‏ وأمًا المحال فأن تنقض أوْل كلامك بآخره فتقول : أتيتك 
غدان وسائيلك أمس , وأما المستقم الكذب فقولك : حملت الجبل . وشوببت ماء 


(0) المصدر نفه ص 868. 


إلى .7 2256 


قد زيداً 5 ل وندا يأتيك » وأشباه هذا. وأمًا المحال الكذب فأن 0 


سوف كرت ماء البحر أمبين 502 , 


وما بي حاجةٌ إلى إعادة القول إن سيبويه يومئ إلى أصول صريحة في 
تعايير القيرات والخطأ يتمازج فيها الاحتكام إلى الذلالة. والاحتكام إلى النحو. 
ولكتّي لا أجد بأساً من التذكرة بذلك المثال الذي ضربه على المحال من الكلام » 
وهو قولك : أتيتك ذا : فإنه يتوارد أو يكاد يتوارد على وجه التطابق ع تلك 
الجملة عند بيرلنج . وقول سيبويه في شرح المحال بين يدي ذلك المثال إنه أن 
تنقض أل كلامك بآخره صر يح في الاحتكام إلى الدلالة. وهو قول رابج مقدّم 
لدى بيرلنج على كك حال. أما ملاحظة (التوزيع )2 فهي مفهومة ضهنا ''), وقد 
. صدر عنها سيبويه بصورة أبينَ صراحة في سائر الأمثلة وفي 3 أخرى من 
الكتاب » كما تقدّم في موضع” بعيار د أوائل هذا البحث.- 


- مسألة النفي والقلة : 
كان من الأبحاث ا ير الندجي التحويلي بحث كليما سي 


الإنجليزية . م 9 المهمّات التى تدب نفسه ليا أن شبت أن مجموعتي 
عناضير النفي : أدوات النفي (أمط الخ) والظروف التي م الأفعال نفياً 
(نادراء قليلا الخ- 11116 ,لااعهمه5 ,مرهل1وة  ).‏ اللتين اميا متمايزتين » 
كانتا في الحقيقة تجليات برائيةا مختلفة لعتضر جوار ني » هو عنصر النفي المجرّد . 


(ة) كتاب سينبويه (هارون) ,75-18/١‏ : 

(١٠)وهو‏ ما وجدت ميخائيل كارتر 0185 [وحطن1/11 براه في محاوراني إِيَاه حول منيج 
سيبو به ( ميونيخ صيف 4/ا9١))2‏ وقد وضع كنوه رسالة ٍ أصول التحليل النحوي' عند سيبويه » 
أكطقورة ١458‏ م 


ل 


إن تلنحظ الربيسى الذى قام. عليه هذا البحت. وان طبق على الانجليزية 
وائسع في التمثيل على وجوه ظاهرة النفي فيها "2 . بلتقي في خاصً موضوعه 
ومنحاه مع بعض ما صدر عنه النحو يون العر ب ف معالجة الاستثناء التام المنفي 
وتران 


ذلك أنه عرضت للنحوبين العرب استعمالات مختلفة من الاستثناء كانوا 
يحاولون تفسيرها. وقد ذهبوا إلى أن المستثنى في التام المنفي يتبع العف منه على 
البدل » وإذن نقول : ما أحدٌ فيها إلا زيد. نرفع (زيد) على البدل من (أحد). 
فلمًا ورد عليهم ذللق الاسعمال لكل رجل يقول ذاك إلا 5 ٠.‏ وكان زيد فيه 
أرفعاء نفذوا إلى استشعار النفي في (أقل). وهكذا ائحد المختلفان في الظاهر: 
ما النافية » وأقل (وقها معنى القلّة المستشعر من الظروف : ,لاآوعجهء5 ,2دهك561 
ونان ) نادراً» قليلاً 9 - في الإنجليزية ) » إذ كان «معناهما يؤول إلى شيء 
واحد» وإن كان مبنياهما شيئين مختلفين. 


يقول سيبويه : ١وتقول‏ 200 رج يقول ذاك إلا قي الله صار في 
معلى : ها أله فيها إلا زيد). 


ويقول السيرافي' في شرحه: لا يصمح البدل من لفظهء لأا إن أبدلنا زيداً 
من «اقلَّ رجل» اطرحناه في التقذير + فبقي «يقول ذاك إلا زيدوء وهذا 
لا يصحء ولكنًا نردّه إلى معناه ونفصله نما يصح عع اليليك . و«أقل» ينصرف 
على معنيين : أحدهها النفي العام , والآخر ضد الكثرة . فاذا أوية النفي العا جعل 
تققديرة : ما رجل يقول ذاك إلا زيدء كما تقول : ما أجد يقول ذاك إلا زيد. 
وإن أريد به ضد الكثرة فتقديره : ما يقول ذاك كثير إلا زيدء ومعناهها يؤول إلى 
شىء والحل 970 , 


)01١(‏ 80 ,2 عمسصسصكع اهناك مهفصن 15 اناك :متواط ع معم صمي 
(10) الكتاب (هارون) .١4/7‏ بل نجد لابن الأنباري تقريراً صريحاً في هذه المسألة 


وذلك قوله إن «التقليل مضارع للنفي ٠‏ وانظر أسرار العربية ص .2١4‏ 
٠١‏ 


- مسألة الضمير المستتر في جملة الأمر: 

حين ائجه الناس في العالم العربي” خلال الربع الثاني من هذا القرن إلى 
التيسير» تيسير النحوء سادت نزعة إلى الأحن بالظاهر والاستئناس بالميج 
الوسلي ‏ وضع الاعتبار عندهم لا يتحقق في جسم اللغة الحي' ولما يجري به 
الاستعمال حسب . وأنكر التاص ؛ وتولى مجمع اللغة العربية في الفاجرة كير 
ذلك . أن نتصور ما ليس فا في مادّة اللغة ولا ماثلا , وارتفعت الأصوات 
بإلغاء الإعراب التقديري والإعراب المحلي" وإنكار الاستتار والقول به. وصار 
بقعا أن يقال في إعراب مثل (اقرأ) إن فاعل الفمل ضمير مستتر تقديره اك 
فليس فق مادة الفعل الظاهرة - عند السيجتين- انك وتقدير (أنت) , إذن » 
َجْم بظهر الغيب يجعل العلّم أسير ما لا يرى ولا يتحقق .به من أخيلة ومغيّئات . 


وكان النحويّون الأوائل حين قدروا ما قدّروا يستجيبون لبداهة العقل 5 
البحث عن معمول للفعل » ويلتمسون اطراد القاعدة في انبناء. الجملة الفعليّة على 
طرني إسناد . فعل وفاعل . في الحدٌ الضروري'. كما كانوا يستجيبون لما يجده أبناء 
للغة في نفوسهم ويحدسون به حدساً مشركاً ؛ مهما يكن مصدر هذا الحدس في 
منطق اللغة أو في منطق السليقة . 


وقد كان هذا الموضع على التعبين إحدى المسائل التي أثارها التحويليون» 
وهم يعرضون خطتهم وتفاصيل منبجهم »2 والتمسوا “لما التفسير فأثبتوا من خلال 
قاعدة تحويليّة خاصّة 7" أن جملة مثل (عد إلى البيت - وسدمط مج) 00 
هنا - ورور[ 0ع الخ تبدو كأن ليس لا فاعل.: ولكننا يدا قرروا - 
وعم مذهو م عل أنه القاغل ‏ إذ لا لا تقل أن عون ذلك امرا لعلي ' أن 6 0 


: انظر في هذه القاعدة‎ )١7( 


2-2 ,2 © 5101106 10 مو276] لووط :أون8 


٠,١6 


بل إن تقدير عناصر لغويّة مستكثة (كالضمير أنت في حال فعل الأمر) اغتد 
من بواكير الأعمال التي لفتت الأنظار إلى البحث التحويلي ٠‏ واستقطبت حوله 
دهشة واهتماماً لم تشهده نظرية لغويّة غربيّة من قبل . وما ذاك إلا لأنه أثبت ثبت . في 
هذا ا موضع وأضرابه » بالتحليل أنه يمكن البيان عن 9 تلك العناصر تنتسب إلى 
تفرّعات البنية الظاهرة للإنجليزية وإن لم تظهر بأعيابها فى تللق البدية 180 , 


- صفتان: خارجية وداخلية 

بين نحو السنسكريتية ونحو العربيّة : 

ويلفتنا حقاً أن تكون إشارات القوم إلى (يإنيني) حكن لسية واعيدة ء 
نهم يلون في تقديم الرجل وتفضيل نحوه ' غلرا كديا . وهم يُطْلِقَون في ذلك 
ولا بتحفظون ؛ فإذا تحفظوا ت بين أنهم يستسلمون لعقيدة ثابتة في الرّجَل لا تتغير. 
وليس من قصدنا على أي وجه أن نتتقص الرجل أو أن نفض من عمله. ولكنّنا 
نقدّم بهذا هامشاً على أقواهم . 


يقَول ماكس مولر (1/101162 1 ) : إن كل الذين تعمّقوا في دراسة 


بانيي ... عترفوك بألة ليبس في ل ا يدل تق ل 


ويرىق وور 32 (أتمطلا ) فيه «أقدم صورة للعلم السهعة ف أحدث صورة 
له )013( 
0 1 


: انظر فيما تقدّم من الجانب التحويلي‎ )1١4( 
ملاع نط5 ععه121ا5 ما موه[ منوع تأاناظ‎ 2, 2-2 
همعط" عتاعماطيزة أه د. امتاملصيده :لاع جكاء50‎ 5 
تحسصسصحه ع لمحده تاحصم قصه1 15 عل اا تصذواط :8 «علطامى‎ 
2.7785 
. 31١5 وانظر أيضاً : داود عبده : التقدير وظاهر اللفظ .الفكر لعربي . العددان م- و 'س‎ 
. ) البحث اللغويّ عند المنود ص وم رنقلاً عن مقدّمة ال الإحنتط لصأ طعظ‎ )١5( 
٠١ تصتصك2 أه عناوتصطعه1 متام امءوه10 عط" :ه1152‎ 2. 1 )10 
.75 والبحث اللغويّ عند الهنود ص‎ 


١١5 


ويصفه بلومفيلد ( 14ه#صروه!8 ) بأنّه واحد من أعظم شواهد الذكاء 


الإنسانيء ويقرر أله ليس في العالم حتى عصرنا هذا لغة غير السنسكريتيّة وُصِفَتَ 
دقّة وصفه لتلك اللغة 99 , 


ويعتبر ليمان 2ك صصطه رآ للم صنرا) نح يانبئي للسنسكريتيّة أحسن نحو 
على الرغم من أنه تتقصه قواعد من التشكيل الصوتي (الفونولونجيا) والدلالة 
(قعلأصعوره5) إلى التركيب رقي - اصرق ١)‏ !0011 


نحوء أنه .ل توصت لله مل سا وسقي يمر ونتحقّظ ‏ تحقّظاً أشد 
على من يطلقون القول ثة أحسن نحو على الرغم من افتقاره إلى قواعد على 
المستويات الثلاثة : التشكيل الصوتي والدلالة والتركيب 11 ٠‏ 

لكا عدا التحفظ عندنا أن هذة إطلاقات لا تستقم لأصحابها إل أن 
يكونوا وقفوا على كل نخو و وضع » وأن يكوزرا يوا لأنفسهم أسساً منبجيّة في 
المفاضلة تكون فيصلا . ويؤيد هذا التحفظط أن :القوم يعترفون , في وجوه الخرع + 
أنه لم يعم لهم تأريخ لتقليد اللغوي في الغرب بَلَهَ أن يكون تم لهم تاريخ التراث 
اللغوي .» والإحاطة به» لدى غيرهم 1" , 

ولكن ما يعلينا من حديث بانيي ونَخُوه لدى القَوم أمران يقفان بازاء نحو 
العرب وحديتهم عنه . 

أوَههما أن من التوارد الطريف أن يكون في العرب » أيضاء من يرى أن نحوهم 


مم 2 : 11 0011096[ مروو 8 
1 23 5165 ل او ضار[ صا قل مهما بعزين11 
3 ْ 7ص 6 ا ماو 11[ 101 
(9) 5 أه 11151037 أرمطة5 لل :مرززمجم 


الإ 


«من أهم آثار العقل العربي ع وأند ولاق عل أل تحر لاي آم من 
الأمع 0" , 

اليالي د أذ العدير العال. لني بلقا نسل ,الي عند الفرويق مرك إلى 
ما يتلل به عن :وضطده وجي حك تبه رئاضي9"" 2 ويفسّر هذا أن باتنجالي 
( نلهزصمكه2 )ء من أتباع مدرسة بإنيي اليكريق » يجعل بين أغراض بانيي ق 
كتابه الأشعدهابي (وشترطوكادق) «الاقتصاد في الوصف لتسهيل 
الاستظهار 97 , 


ولعلّ هذه المزيّة في أسلوب عرض النحو أن تكون حاجة يستشعرها واضعو 
علم تحفزهم إلى وَضْعِه وتعميمه عقائد حارّة وإذن فهم بتلمّسون للناس كل 
وسيلة تيسّر عليهم استظهاره واستحضاره 

ون ما نشهد لدى العرب من الائجاه إلى نظم النحو في ألفيّة ابن مالك 
عا مثال مواز للمثال الهنديّ في الوصف الوجيز المحكم مع التوسّل بالنظم 
عابلا إضائيًا في تحقيق سهيل الاستظهار. 


ل] لا لا 


2 01 من كلمة إبراهم مدكور في عرض عدنان الخطيب لوفائع موتمر مجمع اللغة العر بية 3 
القاهرة في دورته الخامسة والأربعين: مجلة مجمع اللغة العربية الأردني . السنة الثانية ؛ العدد 
المزدوج 8# 4ء ص .١٠١4‏ 

زلقة ا مرجع المتقدّم في الموضع نفسه . 


0 2 .2 وعناةتاوصنآ ص ممصه2 :11016 
زففقة خصتمك2 أه عناوتصطعهة! تلام جعده0آ عط" :1/152 
(4) مثل الدرّة الألفيّة في علم العربيّة لابن معطٍ وهي : 

أن 2 


٠١4 


حخايمة 


وهذه المقابللات )2 7 م تقصد إلى التاريخج بسياقه وتدلمله المتعارّف . 
تحاول أن التصف 4 مق . خلال هذا الفرض المجرّد وأمثلته المحّة» لجهود 
منكورة يغطي عليها جهلّها أو تجاهلّها عند قوم يأخذهم الزّهو بحاضرهم . ولكنّه 
دو لع التضانا انق أن لا أحد يستطيع أن يبدأ من حيث انتهى غيره في 
خط صاعد مستقم وَأن اموس التطور 3١‏ يكو التقدم فو سرقة حقرة الله أمام 
تتراكم فيها الخطوط المتشابهة على وجه التكرار قا والتوازي أو اللحاؤاة ينا 
مع بَعْضٍ التجاوز إلى لم في بعض الأحيان. 

وأخشى أن تشع ما قم من هذه المقابللات لقي أذهب مذهب القائل : 

ما ترك الأول للآاخر شيئاً : أو مذهب القائل : 


عا أرائيلا يك إل سار أو لحان مق الأرافنة كيدا 


فا أبعدني عن هذا الظن أن أعتقده, بإطلاق . ولكن في ذلك من الحق ما 
في قالة من ينظر إلى تراتيب العصر على وجه الاستكشاف الإيجابي والتفسير 
الآنيه » فيبى أن «ليس في الإمكان أبدع مما كان». 


وليس ف طَوْقٍ أن أحدّد» حتّى الآن» ولو على وجه التقريب .» تلك 


٠) 


الشروط التي تنتبي بدارسي النحوومنظريه إلى «التوارد» على أصول بأعيانها إلا أن 
يكون الاتكشاف الذاتي> الذي تيأ لأبناء اللغة عند اكتسابهاء وهو الانكشاف 
الذي يتمئل في وعي يه على قواعد اللغة الأمّ عند أبناء : اللغات الإنسانية 
جميعاً » يوازيه كشف آخر يتيّأ لِمتظري الأغة عند وصفها وتفسيرها » وهو الكشف 
الذي يتمئّل في محاولة تشكيل «وعي صريح؛ على قواعد اللغة . وححقاً أثنا نعاقي 
عند هذه النقطة من مشكلة تدظل اللغة نفسها في توضيح أمر هي موضوعة 
ابتداء. ولكن القابليّة الإنسانية لمر على هذه المسألة على مستوى اكتساب اللغة 
وعلى مستوى وصفها .وتفسيرها ) تود سنا بأ هناك حداً أدنى مشتركاً يمكن افتراضه 
والصدور عنه بلا لاق ري 


ومن المحقّق أن المعطيات المتقلدمة لا تقدم أدلّة حاسمة ولا تجرّد أصولاً 
مطلقة للمقولة - أ بين مناهج النظر اللغويّ على اختلاف الزمان والمكان 
والاإنسان كوا مق لكا فى والشبرووياء لعله بوازي علق اتحو أو شيرع ذلك القدر 
المشترك الذي يِلْتَمّس في هذه الأزمنة » بين مختلف اللغات الإنسائيّة في العالم . 


ولكن البحث قد كشف - فيما أرجو- أن ثلاثة أبعاد من أبعاد النظر في 
الّغة هي من مستلزمات أي نظريّة مشتركة أو ائتلافيّة في التحليل اللخوي. أوَها : 
وص الظاهر اللغوي باستخراج قواعده الذاتيّة المتواترة : والثاني : سبر الباطن إلى 
الظاهر لكشف اللبس (على مستوى العلاقة بينهما). ورد الفروع إلى الأصول . 
والثالث : تجاوز النظر اللغوي الخالص إلى اعتبار السياق الخارجي للظاهرة اللغوية 
في رصد القواعد التي تنضبط بها الظاهرة النحويّة. 


ولعل” مما يستحق الذكر هنا أن هذه الأبعاد الثلاثة قد وسعتها البنيوية 
اللغويّة في امتداداتها وتفاوت تصورها لدى الباحثين المختلفين؛ إذ نجد لدَى 
فى موسي التقاناً إلى الدالات إوالمدلولات جميناء كما تح لديم النفانا إلى النظر 
اللغوي الداخلي والخارجي ما. تجن بترشيلد. والدكر 2 يقك فى البنيرين عن 
وجه : ثم نجد تشومسكي (التحويلي) يُعَدَ فييم من وجه آخر. سمه 


1١٠١ 


(الوظيفي) يعد فيهم أيضاً. وهؤلاء الثلاثة عند طلب التمايز قد ينتسبون إلى مناهج 
ثلاثة كما سلب. (مشكلة البنية ص لاه-؟4ة), 
وهذه الأبعاد الثلاثة أيضاً قد وسعها النظر النحوي عند العرن من خلال 
دأبهم التصل في إستكمال نظرية للتحليل النحوي لا تتخلّف ! | 
ففق. الحقق أذ هذا البحث ينقطع عند مُمتَرقَ خلافي ونقاط تسآل 
ملْحاح . ولكنئّي أرجو أن تكون هذه المجازفة الاستطلاعيةٌ الخلافيّة المنقطعة 


مدخلا إلى بلوغ شيء في هذا الأفق من الطموح ! 
لا ]ا [] 
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.1971١ البحث اللغوي عند العرب . لأحمد مختار عمر. دار المعارف بمصر‎ )١١( 
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(راجعه سعيد الأفغاني). دار الفكر الحديث - لبنان. 

4" - المفصّل 2 للزمخشري » طبعة (بروخ) . 

ه”- المقتضب 2 للمبردء تحقبيق محمد عبد الخالق عضيمةء القاهرة 
هخ١١‏ - لح" .١‏ ا 3 ْ 

5"- المقدمة ٠.‏ لابن خلدون» مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني - بيروت » 
1. 

0 من تاريخ النحوء لسعيد الأفغاني؛ دار الفكر- بيروت . 

8 - موصل الطلآب إلى قواعد الإعراب , لخالد الأزهري » بهامش تمرين الطلآب 
في إعراب الألفيّة. مكتبة مصطف البابي الحلبي 189٠‏ -1481. 

و" النحو العربي ومنطق أرسطوء لعبد الرحمن الحاج صالح. 

. ١910 نظريات في اللّفة. لأنيس فريحة. دار الكتاب اللبناني: بيروت‎ -4٠ 

١‏ - الوجهة الاجتماعيّة في منيج سيبويه في كتابه. لنهاد الموسى ء بحث ألقي في 
مؤتمر ذكرى القرن الثاني عشر لوفاة سيبويه . جامعة بهلوي ؛ شيرازء نيسان - أيار ١91/4‏ 
ونشر في مجلة حضارة الاسلام, دمشق 44١04-1ا9١.‏ 
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47 - وقائع مزتمر مجمع اللغة العريّة في القاهرة في دورته الخامسة والأربعين. 
لعدنان الخطيب . مجلة مجمع اللغة العربية الاردني » السنة الثانية » العدد المزدوج و 2 
صفر - جمادى الأولى 144. كانون الثاني - نيسان 19174. 


(ب) بغير العريّة 


*4 - ,بصصهآط] ,وعنانتاوصاآ أه واممطء5 صنو1 مملط 
9 .ثم ,1111 عط 01160ه ,وعنأه5الاوصائا ذا 


5 - .8.12 لإتناصطه0 طاتطولط عط كه ممتتعصصص2 طهسعة صظ 
: أ ,0 

,2 ,701.93 ,عزامنهه5 امتاصع 0 مدع عمط عطأ كه أمصناه[ صا 
.3 عنصن[ - #11مم 


6- .]1 لكاقصسمط 1م52 أه معطا معطا أه قاع مقط 
ْ 5 وووع:2 1111 عط" 


5 - م انض 00-01 ووورعظق طونأأهة ‏ [حستصمصةء 2‏ 0ه بعاعه8 
,.[,بممصتتآ ,5ع ناأعنمات 
5 ,110.2 ,1 .701 ,بستناعص!آ عذأه ا تاوصاآ صا 


17م - .[ .قطمتطآ ,بعاقصطمطت , 
.72 كسنااه0)/مصماصهطآ 


- .8 ل اقططصط © ,ترط مع ط؟ 151 لاوطاا ذا 1551165 لطع نات . 
0 وى فدون1آ عط" بدماناه/1 ,وستتصحط طامط 


4- .7.11 بوعوت! بلصتصك2 أه عبوتصطعة!' تتام لرعوه10آ مط1 
6 ومن2 معاون عط]1' ,مناهلا 


٠ه-‏ بصلصمحصنس1آ1 ,15ةتناوطنآ 220 عومناوصهاآ أه هوه اانا 
ا مده .8.2.1 
6 دهنفصدماآ ,و«عطوتاطدظ ععدعكه5 له 1أصمم 


أم- متها خطه 2260لك1201اقنا5 تعاصلز5ه له لإطأتحصصط 
. بلعل تناطى ا 
4 ...701 انام 12 ,1 اق لاو طانآ دا 


ام- 8 بللعباءماة5 ,بصمعط]!' عتاأعماصيزة أه عممناعلطناهط 


ملدلا 


7 ه9275[ 11977 ,115 1ن 67000[ وصط ,1[لك11 وم زو ارط 


مقى_- .1 ,أتناظ ,6 ناأعنارا5 501006 15 ممو27 مرمرع 
1 ..1ه2ا 11977 ,قدمطقتاطن8 ,و8 له «رممن1] 


4 - 0 ,امعط ,لماقااط ) ه02 أده تاه وموم 15 ملا 
,5 بضاواط لصه .[ ,ملستت ,( ومعنامورط 
3 ,ننهأقط تا لصت اتعطع مط ,011 


وه- .ا بمسممسطع[ رقع أمتناوضة] الماع 
3 ,ننه قطنا له تتمحطع مسلط 11011 


5 - الل.1آ ردسمده16ة) ,5علاةتتاوطاا ع لاتأمارعوهء 15 ونع نال5تام1 صخر 
6 ...1ه 1197 ...1اه1آ1 


بوم ,.8 تحصو للم ,. ارط لسره,©2911090هآ 16 نملا ص1 سم 
1 4 .. 11لا ص11 ...11011 


8ه- .77 ,لوه ,وزو لإلحظ عامتعمروك!1' م16 هنأ 1ل مخاص[ 
: 9 .ع7 71917 ...11011 


4م6- مأك لاوطلا دده كعدهناء16116 )قه0اةالاوطاآ أه عو اوها عط" 
( و2010 أمصرة 1" 
3 لطن ,11.1.1 الام ص11 


١‏ ا ,ل( #اعاطهن أمعتطلنات 115 1ل وومتوضها ) 5معزه17 رصحل[ فنصدل/ز 
,وصنلسي8ظ 
0 ...عملا بنحه11 ...11ه1آ1 


,02020 [ هنأك متنهأقصه م1 أو صرولات71/10117 حصه نروه[ ه00 طأه1/1 عط]” 
ل[ ,6المطاع 20 

36070157922 ,151165ناوطاآ طذا كقطولاع 216‏ بتوآلا عرره5 رذ 
3/ظ1 

.1 بطعس صما ,5م150 لاوصائآ مدع ها 


1 
: 1 205 بعيدوه27 فط]1 ,حماه/1 
ب 4 ,215ك11 ,قك 5 الاوطاءآ أت؟ تناع تماد صا ملحطاه/7 
7 76551011طلصا لخلط]!' ,موععتطك أه طالومة تلطتل] عط" 

١ -14‏ 7 .2 ,12715 ,006 اوها أه مم معط" مجع 71/100 


3 ل25ه1[ ه11 وأكنات 00و [وصط ,1111 ومتاصورط 


١١ا/‎ 


6- 1 اقم على[ ,فتك تصن دومت1! 11 
2 بوامه2- مناوى2 فط" ,مسمادككا 


ي ه ال 2 طعلأوص8 بدلا عط" 
ا ‏ © 
1009 4 “71 عط" 


/ا5 - ,وعلانتتاوصاءآ أعصملاح صم أقصهء!' مطه أن" تاأعنطا5 طط وتوحروط 


,1115 
0 4م111[ اطع ه1200 *,نإطوم ره وصتطعتاطترط [ع1610 
0- بآ بصامصهن ,رذملأوتناوصاآ أه أممطء5 منووعط فط ]' 


9 ,لظام ,1111ز عوط 0116ه ,وعناة ا لوصاءآ صآ 


464- .8.11 ,رمصاطم8 ,و15 لاوصائآ أه 7مأوا!ط أرمط5 لم 
9 نه 2ه .آ ,01201210225آ 


«/ - 1ل ,وأو [[حطظل اسء اسمس ذه 5هامأعصلوط ا 
الث اتا 


38 م ,مات 1155621 .10 .طط لمعطة تاط تمصلا 
١‏ - ,11116 ممى,.[1,واصسمطن بطمتامصط ذه ددعنات2 لصيوهع فط1' 
1/1 


١ 6.‏ علعن7ة دنآ ,7و8 0ه "اعم 212 


اط ص1 ,كر بأع 14112 ص5 عدم أعصتظ خط 5ع01لااأت 
10/75 


#/و- الإطءومعآ ,قع0اة ا لاوطاءا أتناعاماة أه ج5125 ل 
0 <20022ه.يآ ,تعطه2 عه مرعطن2 


5/ا - 6 :10102 .11 ,واس صستصط6 تلكا تويك اماه 


8 -- ,.لآ,أء05/! رطس صطأة5 أو8 وأو ه[مصتصعة"1 عطءد تاعس اطزة عاما 
4 ,معطعص 1/1 


5/ - -ميزمهم1 يي له لأعصناظ عط ما مهاتاععموعو2 معغط]1' 
.5 ,مطتذكا عنها 


- 671011 لاا مه 655102وهج22 عط مده 25هعمك2 11 
آم 


ج501 15116 لاوطاءآ موععتلط0 -1975 ,17 اتتمم 
باب - ,كاقصطصعطت صم ع تاف طه 6 أه نرمفط!' عطا ذا وعاصره1' 


فلحل 


0 
4/ا- 


١ 
أموضنك طذ ع8 1969 215 فناوى21 فطأ ,حماناه7‎ 
,وم 151 لاوصائآ طذ‎ 701. 3 2. 10 


1711/1010 ,15115 لاو صارا طا ممصم 


,. [,تعطدهو رق 6 أه مقع لدل] 
16 طمن لوط 20امع56 ,قووعط 71/11 م" 


احلدل 


